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ح لا بد أن تعروج . 

س تريث يافؤاد . 

نفد صبرى » سنة كاملة وأنا أنتظر » لم أعد قادرا على كبت 
مشاعرى » النار تتلظی فى جوف كلما ضممتك إلى صدزى › 
والوساوس تتضخم ف رأسى وتتساب كالأبالسة تفح فى أعماق تغرينى 
بك . ۱ 

بت أخشى نفسی » أخاف أن ينتصر ضعفی » أن یفلت منی زمام 
أمرى » أن أرتكب ماأخشاه . إن كبح مشاعرى الفوارة يرهقنى »› 
يستبد ہی » يزلزل كيانى » حتى إننى أرتجف كلما وقع فى خلدی أن 
إرادتى قد تتقوض » وأن الوحش المتربص ف أغوارى قد ينطلق . 

لو عصفت بنا رغبتنا واستسلمنا للاغراء لن أغفر لنفسى ۰ سأحيا قلقا 
معذبا » فأنا أريد زوجتى ظاهرة الذيل حتى'ليلة الزفاف . 

وتلفعت سهير فى قلق ثم قالت : 

س لو رفضوا زواجنا لانبارت امالنا » وتحطمت سعادتنا » وتلاشی 
الحلم اللذيذ الذى نعيش فيه . 

س إننا نهاب وهما » فككرة نبتت فى رأسك وجعلت تنفخين فيها يوما 

E‏ ا 
زو اجا : 


قالت سهير فى |شفاق : 

س قلت لك لن یوافقوا آبدا على أن آتزوج قبل سوسن . 

نت آلانها آکیر منك لابد أن تتزو ج أولا ؟ ماحسب أن هذا یکون . 

فقالت سهیر فى خوف : ۱ 

نك لا تعرف سوسن » آمی تتحاشی غضبها وتخشى ثور ا » وألى 
ترك ها الحبل .. 

وی مور و انشا ا ول ق عا مات 
تضاؤلا . وقال فاد فى غضب : 

سب سوسن .. سوسن + أتقق سوسن ف سبیل سعادتنا دون آن شرك 
ساکنا ؟ وماذنبنا إذا كانت سوسن ۸ يخفق بحبها قلب وم يتقدم لطلب 
يدها إنسان . صرت أمقت سوسن دون أن أراها » غرست فى قلبى 
بغضها ؛ بت أتصورها غولا منقضا لاختطاف هناءی ‏ وحشا مكشرا 
عن أنيابه لافتراس سعادتی » عاصفة هوجاء تقتلع أمنى . 

وصمت قلیلا يلتقط أنفاسه » وراحت ثورته بدأ وانقشع غضبه › 
فهو سریع الانفعال ماآسر ع أن يغضب وما أسرع أن يرضى ۰ وأحس أنه 
كان قاسيا على سوسن فقال فى هدوء : 

ماذا فعلت سو سن حتى نطوى قلوبدا على بغضها ؟إنهالم تفعل شيعا 
ولا تدری ما بينناولا تحس وجودنا » نبا أوهامنا تبذر فى نفو سنا البذرة ثم 
تتر کها لنا نرعاها ونسقیها ونجنى الأباطيل . 

وحت سهير رجلا قادما فأطرقت وأشاحت بوجهها حتی لایراها » 
وفطن فاد إلى حر كتها فتحرکت ثورته وقال فى انفعال : 

"س حتی متی نخشی أن يراتا الناس معا ؟ ننا ننسل کاللصوص إلى هنا 


0 سید 


ونحن نتلفت كأننا خفافیش اللیل جثنا نقطف الثمرة ا محرمة » تنخلع 
قلو بنا ما دنا منا إنسان ؛ يرهبنا صفير الرياح أو حفيف الشجر ‏ إن ما بيننا 
يجب أن يعلن » أن یعرف الناس جميعا آننا متحابان . أفى الحب عيب ٩‏ 
ولکنها مخاوفك وأوهامك » لم أعد أحتمل هذا الموان . . 

وقام فاد ونبضت سههير و سارا فى طريق رملى وقد خلفا القهی القابع 
فى الصحراء. خلفهما » ثم انطلقا فى الطريق العام . 

كان فاد طويل القامة » عريض الكتفين » له قوام رياضى . وكان 
شعره أسود خشنا أقرب إلى فرشاة الشعر » وكان مقزون الحاجبين » 
واسع العينين » بارز الفكين » يزين وجهه شارب قصير تحت أنفه 
الأشم » وكانت ملامحه توحى بالصرامة ولكنها ماكانت تكشف عن 
حقيقة معدنه » كان طيب القلب » سلم الطوية » ماأيسر أن يخدع . 

و کان بارز العضلات قوى البنية » ولكنه لم يكن جریثا » فما آسر ع أن 
ینکمش ويدخل قوقعة نفسه إذا استشعر أنه ارتكب خطأ . وكان يتحمل 
نتائج أخطائه لاعن شجاعة فيه » بل خشية ألسنة الناس . 

كان يرتدى قميصا أبيض قصير الكمين مفتوح الصدر » يكشف عن 
ذراعين مفتولتين » وعن الشعر الغزير الذى يغطى صدره » والسلسلة 
الذهبية الرفيعة التى تطوق عنقه » وتنتهى بدائرة حفر فيها اسمه . 

وكانت سهير فى الثامنة عشرة » كانت تصغره بخمس سنوات أو ست 
على الأكثر » ولكنها كانت أكثر منه تجربة ومعرفة بالحياة . لم تكن قصيرة 
القامة » ولم تكن فارعة الطول » كانت وسطا وان كانت لا تكاد تصل إلى 
كتفه .و کانت ترتدی قميصا ضيقا يجسم فتنتها و( جونيلة ) واسعة نحدد 
الخصر وتغطى الساقين المتناسقتين والارداف المستديرة الممتلثة . 


سب ی 


و کان شعرها آسود يتبدل على کتفیپا » وعیناها دعجاوین » و شفتاها 
رقيقتين . و کانت بسمتها سر فتنتها » إذا انفرجت عن أسناتها النضيدة 
تفتحت القلوب . كان فيا ذلك الشىء المجهول الذى يجعل النفوس تفر 
إلا . ۱ ۱ 

' كانت تحبه »و كانت صادقة فى حبپا » تتمنى أن يغريبا على الفرار و آن 
يواجها العام معا فى صباح يوم ويعلنا ما قد صارا زو جاوزوجة ‏ ولکنه 
لم يكن من ذلك الطراز . إنه يريد أن ياق البيوت من أبوابها » وإنها لتباب 
من كل مایتربص بها خلف الابواب . 

وكانت مصابيح الطريق حافتة لا تكاد تبدد الظلام الدامس الثقيل . 
وكان امدو ء شاملا يحرك المشاعر » ويعبث بالأففدة » ويدير الرعوس . 

والتصقت سهير به » فالتفت ذراعه المفتولة حول حصر ها الدقيق 5 
ونبتت إحساسات لذيذة فى أعماقه » وتدفقت الدماء حارة فى عروقه › 
واهترت خلجات نفسه فى مرح » ومثی فى أوصاله حدر لذيذ » 
واستشعر رغبة فى أن يضمها إليه . ونامت أجهزة التخدير » فاحتواها بين 
ذراعيه القويتين » وهوى بشفتيه على شفتیپا يعب خمرها التى أدارت 


رأسه. 


ووسوست له نفسه آن یمب کاس اللذة ام أن رطف لار ال 
تتلظی فى أحشائه ‏ أن يميت الرغبة ا حامحة التى تعصف به » أن يغيب عن 
وجوده فى الغيبوبة المشتهاة التى أخذت تلفه وتدغد غ جوارحه . ولكنه 
أصم أذنيه عن الوسوسة الحبيبة » لاعن قدرة » بل لأنه كان أضعف من أن 


إنه يجفل من الفكرة » يهابها وتذهب نفسه منها شغاعا . ولو أن سهير لم 


E حت‎ 


تکتف بالاستسلام له » بل ت ركت حركة » لاجتاز العقبة ولقطف 
مايشتبيه » وان تشدق بأنه لا برضاه . 

وأفاق من خدر القبلة ؛ إغبا أقصبى ما يستطيع أن يناله وإن م تكن نهاية 
أمانيه المجنحة . وراح يوهم نفسه أنه يتعفف وأنه يترفع.عن الدنايا » 
وأرضی ذلك غروره فأبعد سهير عنه وقال : 
لاء لابد أن نتزوج .. لا بد أن نتروج . 


وقفت أمام المرآة تديم النظر إلى نفسها فى إعجاب » نبا بيضاء 
البشرة » متناسبة التقاطيع » ممشوقة القد » ونظرت إلى صدرها الشاخ فى 
كبرياء » ثم مدت يدها تصلح « الستيان » لتمكن حلمة ثديها من البروز . 

وعادت تتفرس فى وجهها وترنو إلى عينيها العسليتين » وترفع 
طرف سبابتها وتمرره على أهدابها الوطف ثم تلمس شعرها الذى عقصته 
بأطراف أناملها » وتعيد بعض شعرات شاردة إل أماكنا . 

و مسحت بخنصرها بعض الأحمر الزائد فى شفاهها الغلاظ الممتاقة » ثم 
مدت يدها وتناولت زجاجة العطر » وفتحتها وراحت تمسح غطاءها 
البلورى تحت إبطيها . وارتفع صوت نسألی ينادى : 
| س سوسن .. سوسن .. 

س نعم ياماما 6 

ب السمك فى المطبخ فاحت رائحته . 

قلت مائة مرة لا أنظف سسکا ولا أقليه . 


أب أ نت 


جاء یا بنتی وقت الغداء . 

یتظر حتی تأ سهير ٠.‏ 20 

ودارت على عقبیها » والتفعت تنظر إلى ظهرها فى الراة ورفعت 
ثوبها عن ساقیا فبدتا متناسقتين كأهما ساقان بالغ فى إبراز فتنتهما مثال . 
وحرك غرورها فراحت ترمز لنفسها بعينها ٠.‏ ۱ ۱ 

وتلفعت ف الغرفة : كانت بسيطة غاية البساطة » بها سریران وصوان 
قديم » وتسريحة عتيقة » ولاشیء غير هذا . واتجهت إلى سريرها 
وبسطت الثنيات التى كانت فى المفرش » ثم انمهت إلى سرير سهير 
. وجذبت المفرش من أحد أطرافه فتهدل . 

وارتسمت على شفتيها بسمة خبيثة » وسارت تتبختر . 

ثم حرجت إلى زدهبة بها بعض مقاعد » وكنبة « اسطنبولية » فى 
الصدر جلست عليها أمها » ونضد مرتفع عليه صينية بها ثلاث قلل 
غطيت بأغطية من الفضة . ونظرت أمها إليها فلما وجدتها قد تزينت » 

وغاصت سوسن ف مقعد » وتناولت ملة وعكفت على تصفحها 
وقد وضعت ساقا على ساق ومالت على جنببا وارتفع عجزها . وجعلت 
أمها ترمقها » ثم غادرت كنبتها « الاسطنبولية » واتجهت إلى المطبخ . 

' وتقضی بعض الوقت وسؤسن تتململ فى جلستها وهی تقرا »یل علی 
جانبها الاين مرة » ولکنها سرعان ماتغیر جلستبا فتمیل على جانما 
الأيسر . ثم ترفع ساقا على الأخرى » ثم تعود فتنخفض الساق الرفوعة 
لترفع فوقها الثانية . ۱ 

وفجاة آرخت يدها بانجلة وراحت تتشمم وقد اقشعر وجهها ‏ فقد 


کا تا 


نفذت إلى خیاشیمها رائحة السمك . فنظرت إلى باب المطبخ » ثم 
اكت 7 إليه وأغلقته على أمها » وعادت لتغوص فى مقعدها 

و SRR e‏ 
أذنيبا عنه . وتردد الرنين التواضل فى جنبات الشقة » ففتحت الأم باب 
الطیخ وقالت ؛ 

ب قدي الات ا :ابقر اقلق ترا 

إنها سهير . قلت ها ألف مرة تدق الجرس مرة واحدة . 

سس افتحی الله ديك .. 

وقامت وهی متبرمة ۰ وذهبت إلى الباب فى خطوات وئيدة ورنین 
الجرس مستمر » وفتحت الباب دون اکتراث » ثم عادت إلى مقعدها 
وهى تتبختر ولم تکلف نفسها مشقة مشقة التطلع إلى القادم » واضطجعت 
میت مانا عل ر 

ای وا بن مشاه 
I‏ 

كد ناذا اریت ۹.2 

فقالت سهير وهی تسیر ف طریقها إل غرفتها : 

ديد سوه 


ES 
یم هی زا‎ 
: وأخفته سهیر جلف ظهرها لتبعده عنها ؛ فقالت سوسن فى هدید‎ 
. س ارینی‎ 
ل‎ 
: فتقدمت سوسن خطوة و قالت‎ 


۱ س ارینی . 
رم 
فتقدمت سوسن خحطوة ثانية و قالت : 


وتاهبت سهير لتصد هجومها > وقالت وهى تضغط بیدها على 
اکس" 
تال 
وهجمت على سهیر وقبضت على يدها وراحت تلویها » ولکن سهير 
دفعتبا بعیدا عنها . فعادت سوسن وفد ازدادت ضراوة ودفعت سهیر فى 
القعد » وجئمت عليها » وجعلت تحاول جاهدة أن تفك قبضتها عن 
الکیس بيديها : واستاتت سهیر وهی تقاوم أختها » ولکن سوسن جذبت 
الکیس جذبة قوية فصار فى يدها » بيها ظلت سهیر متشبنة بقطعة من 
الورق . ۱ 
۱ وایتعدت سوسن وقد القعت عیناها ببريق الفوز » وراحت تخرج 
ماف الکیس . ونہضت سهیر وهجمت على سوسن » ولکن سوسن 


س ۱۱ س 


مدت ذراعها تمنعها من الوصول إليبا بيها رفعت بیدها الأخرى الحقيبة ۱ 
الأنيقة التی كانت فى الکیس » ونظرت إليها فى اشتهاء وقالت : ۱ 

EE‏ حي اها 

فقالت سهير وهی تحاول أن تستخلضها من يدها : 

ع الا لا .. لن أتركها لك آبدا . 

فهجمت سهر رها من يدها وهی تقول : 

لن أتركها لك آبدا . 

و نشابکت الاأختان » وتقهقرت سوسن حتی وصلت إل النافذة 
فمدت مها يدها القابضة على الحقيبة وقالت : 

- لو تحرکت أية حركة فسألفی بها فى الطریق » ولن أدفع نها . 

فصر حت سهیر وراخت تنادى : 

ح یاماما .. یاماما . 

وأقبلت الأم ملهوفة فى يديها آثار السمك » وقالت فى فزع : 

ب-ماذا جرق ؟ ماذا شر ؟ 

و تحدثت سوسن وسهير معا : 

الحقيبة أعجبتنى وقلت لما سادفع تما . 

قالت سهير : 

سس اللقيبة حقیبتی .. وأنا التی اشر 


سه ۲ ۱ س 


وقالت سوسن فى هدوع : 

فقالت الام فى ضعف : 

س انتبی يا سهير . 

فقالت سهير فى ورة : 

2 الجيبون آخدته » التایبر أخذته » الحقيبة أخذتبا . مامن شىء 
اشتريته إلا أخذته . نها ليست ف حاجة إلى ماتأخذ . إن عندها حقيبة 
جديدة ‏ ولکنها تريد أن تحرمنی حقیبتی . الحقيقة أنها لا تحب أن تری 
عندی شيئا جدیدا .' 


وصمتت قلیلا ثم قالت : 

العرسة تدخل عشة الدجاج ولا تترك دجاجة دون أن تختقها . إنها 
لاتأكل الدجاج ولاتشرب دمه ولکنها حلقت للأذية » وأنت مثلها 
خلقت للأذية . 

فقالت الأم فى أسى : 

فقالت سهير فى حنق : 

دائما تقفون فى صنها » دائما تتصرونها علی ۰ إنها ابنتکم أما أنا 


فبنت الجارية : 


کا ت ١‏ 


ا ا E a‏ 
تستشعر فى أعماقها أسى » فهى تقف على الدوام فى صف سوسن ون 
كانت مخطفة » وهی غالبا خطفة » لتدارى رعونتها . ودنت الأم من سهير 
وقالت ف صوت خافت : 

أنت عاقلة ياسهير . 

وضمت سوسن الحقيبة إلى صدرها » وابتسمت ابتسامة هازئة › 
ودارت حول نفسها دورة كأنما ترقص . 

وأحنق سهير هزيتها فانطلقت إلى غرفتها غاضبة » ووقفت أمام 
سريرها تنظر . رات الفرش المتبدل فتطلعت إلى حيث تقف سوسن فى 
حنق » ثم ذهبت إلى الباب وأغلقته فى وجهها . 


۲ 


كاد اللیل أن ینتصف والام حاثرة لا تغمض ها عين . یلفها اضطراب 
وقلق بعد أن جاءتها حادم عجوز وأسرت إليها أن شابا يتقدم خطبة 
سهير » ووضعت فى يدها بطاقت؛ , 

لو أن ذلك الشاب الذى تحدئت عنه الخادم جاء يخطب سوسن 
لامتلات غبطة » ولأعلنت سعادتها . أما أن پتشبث بسهير فهذا مايثير 
مخاوفها ويجعلها تعيش فى رهبة :لها تحب ابنتما » وغاية أمانيها أن يسعدا 
فى الحياة . ولکن زواج سهير قبل سوسن سيجرح كبرياء سوسن ویلژها 
حنقا وغيرة » ويؤجج فى جوفها نار الكراهية لاختها . 

وتسللت الأم إلى غرفة ابنتيها النائمتين » واقتربت من سوسن ورنت 


۱ 
وتحرك أساهافارتسمت الشفقة فى وجهها . كانت سوسن فى تلك اللحظة 
أقرب إلى قلبها من سهبر » فانها تستشعر في قرارتها أن حطرا يحوم حوها. 
ونظرت إلى سهير شاردة » وأحست همسا يهمس فى أغوارها أنها تجور 
عليها . جاء شاب يطلبها » فلماذا تتمنی من كل قلبها لو أنه تقدم يطلب 
سوسن ؟ ماذا تفعل سهير لو عرفت حقيقة مشاعرها » وماذا هی قائلة لو 
عرفت أنهم رفضوا شابا جاء يطلبها لأنه لم يتقدم إلى سوسن ‏ أو لان 
سوسن لم يتقدم إلا أحد. . 

« نبا لن تغفر لى » ستصيح فى وجهى قائلة إننا نقن دائما فى صف 
أحبها کا أحب سوسن » وإذا كنت أميل إلى سو سن أحيانا فلانها تحتاج إلى 
رعاية أكثر . كانت البكرية فأفسدناها بتدلیلنا ) . 

وغادرت الغرفة وهی نهب لأفكارها » وذهبت إلى الكنبة وجلست 
0 آفسدناها بتدليلنا ۲ ۱ 

و لم يدللها أحد غيرى . إن جلال كان مشغولا عنا بسهراته 
تفن ۰ 

و تروج جلال امراة غیری وراح يمضى أغلب لیالیه مع زو جته الثانية » 
فكانت سو سن النفس لعواطفی الرقيقة والملتببة معا » كان ینخلم قلبی إذا 
" بکت وتنعم الدنیا بالسعادة إذا آشرق وجهها بالابتسام : إنها ابنة 
عمری .. إنبا شبالى .. وذوب فوّادی ..) . 


پچ ۳۰۱ عم 

ہمس : وسهیر ؟ كنت أتمنى أن تبىء ولدا ولکنها جاءت بنتا .. لم أحزن 
وكان حبى فا يربو على الايام . 

ومس أذنهها وقع حوافر خيل على الطريق » فهرعت إلى الشباك 
ونظرت فرأت جلالا یبیط من عربة يجرها جوادان وید يده فى جيبه 
ويخرج كل ماتصل إليها من أوراق مالية ويضعها فى كف الحوذى 
E‏ 

كان جلال قصير القامة » منتفخ الکرش » على رأسه طربوش وف يده 
منشة من العاج والشعر الأبيض » يعتنى بهندامه » وف عروة جاكتته وردة 
حمراء . غاب فى باب البيت » وصعد الدر ج يدندن : ياسمر .. یا هر .. 
ياسكر.. ياسكر » وبرم شاربه ولعب حاجبه » ثم مد يده فى جيبه خرچ 


المفتاح . 
و ل 


O 
. ساهو انت .. مساء النور‎ 
: ودخل یترخ تفوح منه رائحة الخمر » وقال‎ " 


سس لاذا آنت مستيقظة حتی الساعة ؟ 


بع ۱۷ بت 


" وابتسم ورفع حاجبه وعبث بشاربه فقد حسب أنه حزر سبب 
SS‏ 

اه .. نامت سوسن وسهیر . 

قال يصوت خافت وهو يلف فراع حوفا »یرب فمه مها 

تعالى .. ها . 

وقبل أن يقبلها دفته فى رفق وقالت : 

رن 
مايلقى نض که لک اند بعال سین 
ا 

پا ای وکا متا 

قالت الزوجة وهی برمة به : 

تاف پارجل .. أريد أن أتحدث معك فى آمر هام . 

فقال وهو يبتسم :' 

قلت لى آهم نبا : نامت سوسن وسهير . 

ومال ووضع رأسه على الوسادة وقال : 

0 

0 
النوم سبيله لیا . كانت أفكارها ترهقها » ويزيد فى ضيقها غطيط الزوج 
السكران . 


س ۱۸ س 


" وأصبح الصباح وقام جلال وهو يحس صداعا ‏ وفتح عینیه فرأى 
زوجته أمامه كطيف فقال : 

فنجان قهوة سادة . 

سأعده لك بعد الإفطار . 

ارتو الان 

وخر جت الزو جة وقام یتمطی فى حر کات آقرب إلى الر قص » حتی إن 
كرشه كانت تبتر وتتمحرك من أعلى إلى أسفل حركة الموج . 

وجاءت زوجته وقالت له : 

س نمت جيدا ؟ 

أطار شخيرك النوم من عينى » ضعى رأسك على الوسادة جيدا . 

وقدمت إليه البطاقة وقالت : 

- يريد أن يتزوج من سهیر . 

ونظر إلى البطاقة فى اهعام وقرأ : فاد سال » ثم التفت إلى زو جته 
وقال : 

ماذا تعر فين عنه ؟ 

فقالت فى انفعال ۰ 

- قالت الخادم التی آتت بالبطاقة إنه فى الخامسة و العشرین م من عمره » 

موظف فى الحكومة » مرتبه ثلاثون جنيها » ليس له أقارب هنا »كل آهله ' 
فى الآر ياف . وقالت إنه طيب وابن حلال . 

فقال وهو شارد : 

لو كان هذا صحيحا فلا مانع عندى . 

فقالت الأم فى دهش : 


کک 


ا وسوسن ؟ 

ماطا © 

كيف توافق على زواج سهير قبل أن تتروج سوسن ؟ 

وأطرق الرجل قلیلا ثم قال : 

. ل : إن سوسن أخت سهير‎ a Es 

س وإذا آصر على أن یتزوج سهير نرفضه ؟! 

وخفق قلب الأم فى شدة > ولاح فى وجههاالقلق » وظلت صامتة 
فدنا جلال منہا وقال : 

لا آستطیم أن أرفض شابا جاء يطلب ید ابنتى » لا عيب فيه إلا أنه 
طلب الصغری ولم يطلب الکبری . ستتزو ج سوسن وياتيها ابن الحلال کا 
جاء ابن الحلال لسهیر . 

امحل لصوا راصي 

قال ليقنعها : ۱ 

ادح نا كود 0 
ود ساس ار 

0 د 

a 


IS‏ یت 

يقابلنى فى القهوة یوم الخميس . 

ول ادا لاتقابله هنا ؟ ٠‏ 

لا أحب أن أخدع الناس . يجب أن يعرف من الان أننى مدمن .. 
مدمن قهاوى . 

ولماذا لا تقابله غدا أو بعد غد ؟ 

- أريد أن أسأل عنه قبل أن أقابله . 

وصمتت الم قليلا ثم قالت فى لهجة حالمة مشوبة باليأس : 

س لولم تضیع البیتین على مزاجك لکانا نفعا الال . 

فقال وهو یہد : ۱ 

اه لو یعود البیتان ۰ 

فقالت فى شماتة : 

د لقف يعد ا 

فقال رريقه يتحلب : 

من قال لك إننى نادم » إننى أتمنى عودتهما لاضیعهما مرة ثانية على 
مزاجی . ۱ 

وصمتت وشردت . وصب جلال القهوة مرة أخرى فى الفنجان » 
وانتببت الأم فجاة وقالت : 

بالله لا تس أن تعرض عليه سوسن . 

فقال جلال فى ضیق : 

س والله العظم ساقول له ن سوسن أخت سهیر » وإنها جميلة أجمل من 
سهیر » وإنها ابنتنا البكر » وإننا تتمنی أن تتزوج آولا . 


ست ۲۱ سب 
وم تأبه الأم بضيقه » واتجهت إلى القبلة ورفعت أكف الضزاعة إلى 
السماء » وقالت فى حرارة ودموعها تجرى على خديها : 
س يارب اجعله من نصیب سوسن .. من نصیب سوسن یارب . 


راح فاد يدخن ویتلفت فى قلق » وأخذ صدیقه عمر يقرأ فى جريدة 
والتاكسى منطلق إلى المقهى » فقد كان اليوم يوم الخميس . 

وكان فاد يستشعر رهبة على الرغم من وجود صديقه | إلى جانبه » 

ورأى أن يتكلم ليقر من هواجسه فقال : 

_ لست أدرى ماذا أفعل لو رفض أبوها | 

فقال له عمر فى هدوء : 

أظن لن يرفضك . ۱ 

وعاد عمر إلى الصحيفة يلتبم ما فیپا » وقال فاد وهو حالم : 

قلبی بحدئنی آننی مقبل على السعادة . 

ول يرفع عمر عينيه عن الصحيفة ول ينبس بكلمة » فقال فؤاد : 

- ماهذا النبأ الذی استول عليك وشغلك عنی ؟ 

فقال عمر وقد نمی الصحيفة ووضعها عل رکیی : 

جريمة .» شاب قتل عشيقته . 

فقال فوّاد فى امتعاض : 

- ما أبشع أن ترهق نفس » من يقتل ليس بإنسان . 

فقال عمر وهو يعمل فكره : 


خیش ۰ ۲ ۲ شنت 

ميدس ا قل أن رك كرون م من ارق ۷ 
مائه الاسن » ویستنشق هواءه الفاسد » ولايرى إلا من خلال ضبابه 
الکر یه » ویتبدل فى حظة فتمده نفسه المتقيحة بالصدید » فیسری ی 
کیانه مسری الدم . 

لالد ار ل الت سي ردب ترز یا رز 
الانفعال المنبثق فى أعماقه : 

س القاتل مجنون . 

قد يكون من أعقل اللاس . إنها لحظة لا شعورية تلك التى تنفصم 
فما شخصیته عن ذاته ویقدم فيها على ارتکاب جرهته . فقد تجد نفسك 
۳ مرة فى ظروف تدفعك إلى القتل . ۱ 
1 فقال فؤاد فى فرع : 
ا بالله ! 


وابتسلم عمر وقال : 
# ماأكثر العقلاء الذين رأيتهم فى قفص الاعهام متهمين بالقتل . 
فقال عمر فى انكار 

ألا تعلم أننى من هواة حضور جلسات محكمة الجنايات ؟! 
کک أعلم أنك من قراء الروايات البوليسية ومشاهدى 

آفلام الجريمة والقتل . 

فشرد عمر قلیلا وقال : 
آلیس عجبا أن نجد فى مصائب الناس لذة ؟ 


خر کی 


ووقفت السیارة أمام القهی فعاد إلى فؤاد اضطرابه » وهبط وهو زائغ 
البصر ونظر فى العداد ودفع إلى السائق جنا ووقف ينتظر الباق » ولاحظ 
عمر قلقه فدنا منه وقال : 

- إننى لم أفعل مثل انفعالك هذا ليلة زفانی . 

فقال فواد وهو يحاول أن يبتسم : 

- لأنك كنت واثقا من أنك ستتزوح ‏ أما أنا فلا أدرى أأفبل أم 
أرفض . 

ومد عمر بصره وراح يتفرس فى القهوة وقال : 

هل تعرفه ؟ 

اق ١‏ ی 

'عنه فدلنى عليه من بعید . , 

وتقدم الشابان إ إلى حيث كان جلال » كان فواد شامخا بقامته الطويلة 
وقد تألق فى ملبسه وبالغ فى زينته » بینا سار عمر إلى جواره بقامته 
التو سطة وثيابه البسيطة النظيفة ونظراته المتحررة . 

ووقف الشابان عند رأس جلال . كان منیمکا فى لعب الطاولة مع 
صديق وأحس وقوفهما ولكنه استمر فى لعبه » و بعد أن نقل حجرا تفت 
إلا ن ر 

أهلا وسهلا . 

ومد فؤاد يده وصافحه وهو يقول : 

فواد سام . 

ثم التفت إلى عمر وقال : 

س صدیقی عمر . 


س ۲٤‏ س 

س تشرفنا . . 

ومد جلال يده و جذب كرسيين وضعهما عن بینه ویساره » وقال : 

بتد تفضلا ١‏ 

وجلس الشابان وفيت علا لسر إليه الجرسون فقال له : 

داش لمون . 

والتفت إلى الشابين وقال : 

سب اسف لايوجد هنا مايشرب إلاالقهوة والليمون والشاى 
والینسون وماآشبه . 

وم ضحك جلال وفهمها عمر فابتسم ‏ آما فاد فقد راح یغمغم : 

س شىء عظم .. شىء عظم . 

وفاد اال رابك ف الف ر هدك خا فراع و 
منافسه ویقول : 

س یاغشم | آهذه لعبة ؟! 

وألقى بالنرد وصاح وهو ينزل بالحجر الذى فى يده : 

س ضرب وغطى وخد خانة . ش 

والتفت إلى فاد متبلل الأسارير وقال : 

س مسعك , 
مستقبله قد يكون معلقا بهذه الأحجار » فلو كسب جلال فسیقبل عليه 
منشر ح الصدر » أماإذا حسر فمن يدرى ماذا يصدر عن نفس مهزومة . 

وجاء امرسون باللیمون » وراح فوّاد يرشفه وعیناه معلقتان 
بالطاو لة » ولم یرتح إلا لما قهقه جلال وأغلق الطاولة وقال : 


ست ۲۵ نت 


س راحت العشرة یاغشم .. راحت صاية . 
ونظر إلى فؤاد مشرق الوجه وقال : 
سس من القبولین ان شاء انه : ۱ 
فاشتد وجيب قلب فوّاد وابتسم عمر ‏ والتفت جلال إلى صدیقه 
وانسحب بعیدا هو وفواد وعمر ‏ و جلسوا صامتین برهة إلى أن قال 
عمر .۰ 
وابن حلال . ش 
فاعتدل جلال وبرزت كرشه » ثم قال وهو يلتفت إلى فژاد : 
“ کا یابنی ماسالت عق کو إلا أمى عليك » وانه یسرنی أن 
أعطيك ابنتى » ولكننى کاب أحب أن تتزوج الكبرى أولا . سوسن 
وهی أنضج وأجمل .. ماذا لو جكت معى لتراها ؟ 
فقال فوّاد وهو يتلم : 
س ولكنى یاعمی .. 
ولاحظ عمر تغیرا فى وجه فواد وأنه مقهور » فقال على الفور وهو 
س یدخل الانسان یاعمی مطعما ‏ ویجد اصنافا كثيرة » ولکنه 
لا يطلب إلا الصتف الذى يشتبهيه . 


/ 


یج 

س والله یا بنی إننى أشتبى کل الأصناف » و اکل أى صنف يقدم إلى . 

فقال عمر متملقا : 

هذه قوة استعداد » ولکن فژاد إذا أحب صنفا يستطيع أن یصبر 
عل طعام واحد ٠.‏ , 

وقال جلال وهو یصوب نظراته إلى فواد : 

هت ار ایا 

ار ياعم اش ار يه ير 

وأطرق جلال هة وعبث فى شاربه ورمق الوردة الحمراء التى يرين 
بها عروة جاكتته وهو شارد » ومشى القلق فى صدر فؤاد ولفه اضطراب 
وخيل إليه أن إطراقة الرجل قد طالت » وتنى أن يتحدث عمر ليخرجهم 
من هذا الصمت وراح يتطلع إليه يستنجده » ولكن عمر لم ينبس بكلمة . 

ورفع الرجل رأسه ثم قال : 

ب أمرى لله . 

ومد يده إلى فاد وقال له وهو يصافحه : 

را له 

فقال فوّاد وهو رس انرق 

سس بارك الله فيك . 

ی ده ی الايد براحم اررق عدا 3 
وقال عمر : 

يريد فؤاد أن يقدم شبكة وأن يدفع الهر ويؤجل العقد إلى ليلة 
الزفاف . 

فقال الرجل فى بساطة : 


س ۲۷ س 


س ۲ يريك . 
وظلوا يتسامرون مدة > ثم قام فؤاد مستاذنا وصافح الرجل وهو يشد 


على هده فى حرارة » وسار عمر إلى جواره » كان قلبه يرقص طربا » فمد . 


۱ وديا محر رج الاير 
الطيبة اهتز للما قلب عمر وانشرح . 

واستأذن جلال من صدیقه وانطلق إلى البیت . كان مشغولا بأمر 
سوسن ومع ذلك كان يحس الطریق غريبا » فانه لایذ کر أنه عاد إلى داره 
فى الليل أبدا ومصابيح الحوانيت والمقاهى تتاألاً » والناس فى غدو ورواح 
كامهم فى مولد . وصعد فى الدرج متمهلا » إنه لایدری ماذا يقول 
لسوسن ‏ وا له لیحس الساعة أن أمر الافضاء | لها با حطبة سهير ثقيل 
بغیض . كان بحسب الأمر هينا قبل أن يواجهه » أما الآن فهو یقامی من 
وطاته » ویستشعر أن قلبه ينبصر ابصارا . 

بنی فلسفته فى الحياة على أن النساء متاع ما حلقن إلا للتسرية وعبث 
الرجال . و کان یقسم أنهن بلا قلب ولا قل » فما باله يشفق على سوسن 
وی حدش شعورها ؟ 

ودق جرس الباب » ولاول مرة فى حياته يرتجف لرنینه ویس له 
ترجیعا له مع نفسه » کان نذیرا بهپوب العاصفة . ۱ 

ووطن نفسه على أن یتحمل سوسن إذا ارت وأن یکفکف دموعها 


الرحمة . 
و فتحت سهير الباب » ولا رأت آباها ارتسم فى وجهها دهش فما كان 
یعود فى مثل هذه الساعة » و قالت فى صوت خافت : 


سس ۲۸۸ بت 


عافن قفا ۳ 

فقال وهو يغتضب ابتسامتة : 

كا ما 

ونظرت إليه زوجته وهی جالسة على الكنبة فخفق قلببا فى شدة . إنها 
تعلم أنه عاد نبأ فاد » ولکن تری هل وافق على أن یتزوج سوسن ؟ 

وعادت تبتهل إلى الله فى آعماقها أن يحقق ماتتمنی . 

تفت الاب وال 2 

وأين سوسن . 

فقالت سهير : 

حال ا 

فانطلق إليها منفعلا والأم تزقبه مرهفة الحواس ۰ متضاربة المشاعر » 
متوترة الأعصاب » تتلفت فى قلق . 

وحزرت سهير أن هناك شيعا » ولکنها لزمت الصمت ولم تحرك 
ساكنا . 

ورأت سوسن أباها قادما فى المراة فاستدارت تواجهه » ووقف الأب 
برهة لا يتكلم » ثم تقدم وضم سوسن إليه فى حنان وقال : 

إننى أعرف أنك عاقلة » وهذا مادفعنى إلى أن أفضى إليك بالنباً 
بنفسى . تعلمين أن الدنيا قسمة » وأننا لاندرى ماذا يجىء به الغد . 

وفحصته بنظرات حائرة » وفطنت إلى أنه يريد أن يفضى إلا بتباً 
يسينها + فاصاحت سعها وتحفرت . وقال فی صوت مضطرب : 

جاءلی الیوم شاب يطلب سهیر » فقلت لهإنك جمل منهاء و لکنه أصر 
على سهير فلم أستطع أن آرفضه .. أنا واثق أن الله سيرزقك خیرا منه. 


ع نید 


وصمت وهو یرمق سوسن مضطربا . لم تبك » وم ترتجف » وم 
یکفهر وجهها » بل قالت فى صوت خافت : 

e 
TT 
: ابتسامة‎ 

کنت والقا من آنك عاقلة . 

وسار بها إلى حيث تجلس الام وسهير » وتطلعت الام إلى وجه سوسن 
فعرفت کل شىء » فغاص قلبها » وجف حلقها » وترقرق الدمع فى 

وقال الاب لسهير : 

جاءنى اليوم فوّاد . 

ودق قلب سهير فى عنف واتكأت على يدها حتى لا تنهار » ونظرت 
إليه فاغرة الفم وقالت فى صوت خافت كله توسل 

فقال الأب وهو مطرق » يضغط على سوسن ويضمها إليه : 

ست مریم 

الو سه فس عواطف + وترددت 


۵ 


كانت ليلة الشبكة فراحت سهیر تتزین والغبطة تملا نفسها » كانت 
سعيذة» وزاد فى سعادعها تقوض تلك الخشية التی كانت مستولية علیه 
والتى كانت ترهقها بفكرة عدم موافقة والديما على تزويجها قبل أن تتزوج 
سوسن . ۲ 

وراحت تغدو وتروخ فى الشقة » تتطلع إلى الراة وتتطلق إلى ٠‏ 
« البوفیه » التواضع الذی أعد لفوّاد ووالديها ومن یقبلون مع فاد » فقد 
قررت والدعما عدم دعوة أحد من أقاربهم حتی لا تزید فى جرح سوسن . 

لم تغادر سهير البيت » بین انطلقت سوسن إلى الحلاق تکوی شعرها .. | 
وعادت تتألق » وذهبت إلى البوفیه تعید تنسيقه وهی مرحة » وراقبتبا 
آمها وهی قلقة » أتصدق مظهرها الرح ؟ أحقا انشرح صدر سوسن » 
ابتهج قلبها لسرور أختها ؟ كانت الأم تشتبی أن يكون ذلك حقا » ولکن 
قلبها ما كان يصدق الظهر الخداع . ۱ 

وذهبت الام إلى حيث يرقد زوجها وقالت له وهی تبزه : 

قم یا رجل » حان میعاد حضور فوّاد . ۱ 

فقام یتمطی وهی یبتسم . وارتسمت فى وجهه سعادة وقال : 

كنت احلم آننی شاب وأننى آتزوج . 

ومد يده إليها يحاول أن يجذبها إليه وهو یقول : 

حقا الشباب يعدى كالإنفلوانزا . 

وقالت له وهی تبتعد عنه : 


جد د 
ح ال يا رل »بعد مله عمج چا 

وفتحت الصوان وأخرجت له قميصا أبيض وبذلة كحلية ؛ ثم ذهبت 
تلقى النظر مرة أخيرة على تنسيق الشقة . كانت هناك باقة من الورد من 
عمر وحرمه ولا شىء غيرها يدل على أن الليلة لها أهمية خاصة . 

ودق جرس الباب فهرعت سهير إليه » ولكن أمها آشارت إليها أن 
تعود وأن تختفى فى غرفتها » ففعلت سهير وذهبت الم تفتح الباب . 

وارتفم ترحیب الأم بالقادمين » وسارت أمامهم حتى غرفة 
الاستقبال . كانت قد رأت فوّاد لا زارهم فى الأسبوع الفائت »ولکنها ۸ 
تكن رأت الشاب والشابة اللذین جاءا معه > وقال فاد وهو منشرح : 

اتی .. صدیقی عمر وحرمه أحلام هام . 

اهلا . 

وجلسوا » ولكن سرعان ما مضت الأم مستأذنة وذهبت إلى زوجها 
a‏ » كان قد ارتدى القميص والبنطلون ورا ح يحرك 
کرشه من E EE‏ ميرت 
حافت : 

سب الناس جاءوا » ولا أحد معهم . 

فقال وهو يتناول اللجاكتة : 

س اذهبى أنت وأنا قادم خلفك . 

وانطلقت الأم وذهبت إلى غرفة الاستقبال » فألفت سوسن تعادث 
الضيوف وترحب بهم مشرقة الوجه کزهرة تلقت قطرات الندى »› 
فانشرحت وهنس فى آغوارها هامس سعيد : عقسلت سوسن . 


نت ۳۲ — 


و جاء الأب متأنقافى ثيابه » فى عروة الجاكتة وردة مراء »وى وجهه | 
بسمة عريضة » وقال : ۱ 
س مرحبا .. یا مر حبا . 
وصافح فاد وعمر فى حرارة » ومد يده إلى الشابة وهو يرمقها فى 
إعجاب . 
فقال عمر : 
زوجتی أحلام . 
أهلا .. اهلا . 
والتفت إلى عمر وقال : 
8 الطعم الذی اخترت منه هذا الصنف ممتاز . 
1 وفهمها عمر وفژاد فضحکا » وضحکت الأم وسوسن وأحلام دون 
۱ أن يفهمن شيعا وان حزرن أن ذلك إطراء لجمال أحلام . 
وترکت الأم الغرفة » وانسابت إلى غرفة ابنتبا تدعوها للظهور 
وسارت سهير ثابتة الخطو » فقالت ها أمها هامسة : 
تمهل وأرخى عينيك . 
وابتسمت سهير ول تتمهل ولم تسبل عینیبا » وماإن وقفت على باب 
الغرفة حتى بض الجميع » ونبضت سوسن » وراح عمر یفسح لها مكانا 
إلى جوار فوّاد . 
و جلسوا جميعا E E‏ رآ 
یقول أى شىء لیکسر ذلك السکوت . فقال وهو یبتسم : 
- أظن یاعمی أنك ل تر.حطیتلك الالیلة الدخلة . 
فقال جلال وهو يضحك : 


۳ 

كنت أراهافى الأوقات اللخمسة» فى الصبح والظهر والعصر والغرب 
والعشاء» و كنت مواظبا على تأدية الفروض ف أو قاتها لا أؤخر نظرة الظهر 
إلى العصر آبدا , كنت أراها من سطح دارنا فقد كانت بنت الجيران . 

و » إلا الأم فقد نظرت إليه نظرة عتاب . 

تا عفر له ادي اه » فمد يده فى جيبه وأخرج علبة من احمل فى 
لون العقیق » وأخرج منها سواراراح یلفه حول معصم سهیر » وسوسن 

و مال فوّاد وطبع على خحد سهیر قبلة هادئة » فقالت احلام فى مرح : 

يستاهلها ‏ دفع نا . 

وقال جلال : 

حقا لكل شىء ثمنه حتی قبلة الرواج . 

وقال عمر 

ل لالز ا 53 
خر جان م . وسارت سوسن وهی تتعمد أن تبدو رشيقة فى 
مشیتها » وخانت عمر عينه فراخت تتلصص خلفها وترنو إلى ساقيها 
البديعتين وأردافها الممتلئة وحصرها النحيل . 

وعادت سوسن تحمل صيئية عليها أكواب الشراب الأحمر » وقدمت 
إلى فژاد الصينية وهی تنظر إلى عينيه نظرة طويلة » ثم راحت ثمر على 
الاعرین . وقدت الام فى تلك اللحظة أن تنطلة فى الشقة زغرودة ۰ 
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وغادرت سوسن الغرفة تحمل الأكواب الفارغة وهی شاردة ‏ 
تستشعر أن الفكرة التی غرستها فى نفسها قد نبتت . 

وقام اجمیع إلى ١‏ البوفیه ) : فؤاد وسهیر يعيشان فى عالم سعید من 
خلق أنفسهما » وعمر وجلال يقهقهان » والأم وأحلام تتجاذ بان 
أطراف الحديث » وسوسن لا مهتم بأمرها أحد » فغضبت واستشعرت 
هوانا » وتضاءلت نفسها وراحت توسوس ها بأفكار سوداء . 

وأخرج عمر علبة سجائر وقدم منها سيجارة إلى جلال » فقال جلال 
و هز ييتسم : 

وال لاأحب الندخین . ولکن هات . و . 
وقدم عمر سيجارة لفوّاد وهو یقول : 

من لقی أحبابه اا 3 

وضحك الجميع إلا سوسن . انقبض قابا وران على و جهها ضباب 
ثقيل » واندلعت افواجس فى أعماقها كألسنة أبالسة الجحم . 

وأحس جلال ظمأء كان يريد أن يعب الكاسات فماانقضت ليلة دون 
أن يسكر » وراد أن ينفرد بالرجال فقال وهو يلتفت إلى عمر وفژاد: 

أظن أنه من الواجب أن نترك طن فرصة يتحدثن فيها فى حرية . 

ووضع يده على ظهر عمر » وسار الرجلان وق بهما فژاد وهو 
يلتفت إلى سهير وی عينيه ابتسامة . 

ودخل الرجال غرفة الاستقبال » وقبل أن و 
أخترج جلال زجاجة وسکی وثلاث ككوس » وانطلق مسر عاو عاد حمل 
إناء به ثلج . 

وراح يصب الوسكى ف الكئوس » فقال فاد : 


نمك ۳۵ سس 
O‏ شم عو 
فضحك جلال ضحكة مشوبة بسخرية و قال : 
م إننى شربت يوم ظهرت نتيجة الابتدائية » آقمت یومها آناو بعض 
الصحاب حفلة ابتهاج بهذا اللجاح . 
وقال عمر لا وجده يصب الویسکی ق کاسه صبا : 
ماك بای ربا فا ات 
فقال جلال وقد اتسعت عیناه : 
بت لاذا ؟ 
س آخشی من تليف الكبد . 
أننى لا تفت لنصائح الأطباء ولا أعباً هم » طلب منى الطبیب مرة 
أن أحلل دمى ولکنی لم أفعل » لالأننى كنت أخشى نتيجة التحليل » 
ولكن لأننى كنت أعرفها سلفا » ۵۰/ كونياك . 
وجلجلت الضحكات ‏ ووصلت ضحكاتهم إلى مسامع النسوة 
اللأق جلسن یتحدئن . قالت الأم : 
يخيل ال أن الرجال لا يحملونٍ هموما . 
فقالت أحلام : 
سالرجال أطفال » من السهل إرضاؤهم ومن السهل قيادتهم .. بعض 
الحنان يجعلهم آلین من العجین. .. ٍننی نجحت فی أن آحبب البیت إل عمر 
حتی إنه أصبح لا يغادره » وإذا طلبت منه أن يذهب معی إلى الطبیب أو إلى 
الخياطة يعتذر وينتظر فى البيت حتى أعود» صرت أخرج أكثر منه. 
وضحكت أحلام وقالت لسهير : 
س علیاث أن تکبلیه خبوط من حزير + ولا یبد عن عبنياك #اولكن 
| إياك أن يلحظ أنك تراقبینه .. دعیه یعتقد أنك تثقين فيه ثقة عمیاء . 


هه 


وقائقة الام وه سيد 

حطيه على السطوح ‏ أن كان لك قسمة فيه مايروح . 

وقالت سهير فى مرح : 

حطيتيه على السطوح ياماما حتى طار . 

ب هذه قسمة » الکتوب على جبينى وجبيته وجبينها . اللهم يكفيكم 
شر الکترب على الجبين . ۱ 

وضحكت أحلام ضحكة ساخرة » ثم أقبلت على سهير تحدثها 
وترجی لها النصائح » ول تلقفت إلى سوسن وم تعرها انتباها » 
فتحرکت عقارب الغيرة فى صدر سوسن وانتشر ق رأسها ضباب من 
مقت » ونبعت فى أعماقها بنور الکراهية لأحلام » حتى راودتها فكرة 
أن تتقض عليها تخمشها باظافرها وغزق شعرها . 

1 


غات الهش و اع پوار ها اليل فن و یاه ق 
خفافیش الانس فراحوا یتأهبون للانطلاق إلى اللذة » ليغرقوا فيها ”موم 
الغبار وليفروا من أنفسهم القلقة المعذبة . 

وارتدى جلال جاكتته وتحرك يغادر الشقة » فقالت له زوجته : 

أين تذهب يارجل وقد قال فوّاد إنه قادم الليلة ؟ 

فقال وهو ساثر فى طريقه : ۱ 

- فوٌاد ليس قادما لیرانی » وإنه یتمتی ألا يجدنى هنا ولاأنت . 

وفتح الباب وخرج وزوجته تنظر إليه » ثم تهز رأسها فى ياس 
واستسلام و تتجه إلى المطبخ تعد ماتقدمه لفوّاد . 


س ۳۷ س 


وانقضى بعض الوقت دون أن يسمع فى الشقة نأمة » كانت سهير 
تتزين فى صمت » و كانت سوسن تتفنن فى إبراز فتنتها وقد ارتدت ثوبا 
يكشف صدرها وجزءا من ظهرها . 

ونظرت سوسن إلى نفسهاف الر آةملیا فاستشعرت زهواء كانت أنوثتها 
طاغية . ولم تحفل بوجود أختها فى الغرفة معها فرمزت لنفسها بعينهها. 

ودق جرس الباب الخارجى دقا خافتا فهرعت سوسن إليه . كانت 
حريصة عل ألا يسبقها إليه أحد . وفتحته متعمدة أن تسده بجسمها حتى 
تلتقى عيناها بعينى القادم أطول فترة . 

ووقعت عینا فؤٌاد عليها فألفى ابتسامة ساحرة تتو ج شفتيها » وقرأ فى 
عينيها ترحيبا ومودة » فقال فى صوت مضطرب وهو يرمقها دون أن 
تطرف له عين : 

مح نياك الور 

فقالت فى دلال : 

یرتاب شين بر اها فش 

ومدت يدها دون أن تتحرك » فصافحها وأخس أا تضغط على يده 
طتقطة فة اشط ب شا قلية:.. 

و استدارت وسارت آمامه وقد تعمدت أن تسبقه لا عينيه بفتنتها » 
وتعمدت أن تتلفت كالأفعى حتی تبرز مفاتن صدرها وظهرها . ولا 
وصلت إلى باب غرفة الاستقبال تمهلت حتی بلغها ودخلا معا من الباب 
فاحتك ذراعه بذر اعها العارية البضة » ورمته بنظرة كلها إغراء وفتنة ثم 
۱ مدت ذراعها من آمامه ومالت عليه لتدير زر الکهرباء » وأشارت إلى 
مقعد وقالت : 


SPA 


ETR 

اتف ف و رر ا ر 
ولما تم لها ما أرادت عادت من آمامه وتعثرت فى قدمه ومالت نحوه ) فهب 

يسندها بمنعها من السقوط فقبض على ذراعيها بحر كة لا إرادية » والتقت 

العیون لحظة » وقال فى صوت حافت : 

عد ا 

وقالت وهی تضحك : 

سس معشکرة » کدت اسقط . 

وغادرت الغرفة » وجلس فواد شاردا مت وأشعلها 
وراك سك ده ها ور و 

وأقبلت سهير ومدت له يدها فتناوطا بيديه وقال : 

س مرحبا بغزال . 

وتلفت ليتأكد من أن أحدا لیس قادما » ثم اختلس قبلة حاطفة وقال : 

ب صدق أبواك سین قال لنا : الك الاح ما سلب . 

فقالت له سهير وهی تضحك : 

لى رجاء . 

ماهو ؟ 

ألا تخد أبى قدوة ؟ 

فابتسم وقال : 

سبدو افا اد 

ماهو ؟ 

س أن تتخذى أمك قدوة . 


یسب ۳ یه 
وضحکا معا . ودخلت الأم وصافحت فاد وقالت : 
س اشر کانی فى ضحککما . 
فقالت سهیر فى مرح : 
كان يتغزل فيك . 
وقال فؤاد وهو يرنو إلى سهير.رنوة خاصة : 
جد وكانت تتغزل فى أبيها . 
فقالت الام وهی تتهد ٠:‏ 
انقضی زمننا . الخير والبركة فيكم . 
وو ضعت الصينية على النضذ وتناولت صحفة ووضعتبا آمام فواد » 
و خفت سهیر لتضع بعض الخلوى آمام حطیہا لکن سوسن كانت آسرع 
منها . 
جا کنت سارسل إليلك فی العص لتعطینا بیجاما من بیجاماتك . 
ولکنی خفت الاتکون. فى البیت . 
فقال فؤاد وهو یشرب بعض الاء : 
بوا لا آغادر البيت قبل السابعة مساء . 
وصمتت الام قليلا ثم قالت : 
١‏ - أردنا أن نفصل لك بيجاما » ولكننا حشینا أن تاق قصيرة أو ضيقة 
وظنت الأم أنه لم يفهم فقالت : 


سس جرت العادة أن تبدى العروس إلى العريس بيجامة الدخلة .. ٠‏ 


مسد 


EE تم‎ 

قالت سوسن وهى تضحك : 

وماذا أهديت لألى ليلة الدخلة 0 

مه لاب انض او کیش : 

ا 

وضحکت ضحكة فضحت مايدور فى رأسها » وفطن فژاد وسهير 
إل ما ترمی إله فضحکا وتبادلا نظرات ذات معنی . وأحست الام نیم 
یضحکون مها دون أن تفطن إلى مایدورون حوله فقالت : 

س الله پساحکم . 

ووضع فؤاد سيجارة فى فمه » وأخرج الولاعة وقدحها وأشعل 
السيجارة » وقبل أن يعيد الولاعة إلى جيبه خفت إليه سوسن وتناولت 
الولاعة منه وراحت تقلبها بين یدیا ۾ ثم قالت : 

س رائعة . 

فقال فواد مجاملا : 

م 

فأخذتها سوسن وهی تقول : 

س متشکرة .. هدية لطيفة . 

وعادت وهى تقلب الولاعة إلى مقعدها , 

۰ ورمتها أمها بنظرة زاجرة ولكنها لم تأبه لنظرتها » ولاح فى وجه الأم 
الغضب وتحركت ثورتها وهمت أن تعنف سوسن ولكنها كبحت جماح 
انفعاها . لم تشأ أن تجربحها بالزجر والتأنيب بعد أن أساء إليها قدرها 


س ا٤س‏ 


ونظرت إليها سهير فى دهش وهی تتساءل فى نفسهاماذا تفعل سوسن 
بالولاعة ؟ و سر عان ما آنکرت ذلك التساؤل فهی تعرف سوسن جیدا . 
نبا تستول على الشیء لالأنبا تريده ولالأنها فى حاجة إليه بل لتحرم 
صاحبه منه . نها تستشعر لذة فى حرمان الاخرین من أشيائهم . 

و تحرك غیظهاو لکنبام تستطع أن تنفس عنه » فراح صوت مدو یترددفی 
جنباتبا وهی ترقب سوسن : ۱ عرسة .. عرسة .. عرسة ) . 


۷ 


كان فاد فى غرفة نومه يعيد تنسيق بعض کتب على نضد فى ركن 
الغرفة » و کان فى الغرفة سریر » وکومدینو فوقه رادیو صغير وفوق 
الرادیو صورة له ولسهیر معا » وصوان له مراة كبيرة » ومکتب صغير › 
و مقعدان [ فوتیل » . و کان پستخدم هذه الغرفة لنومه ومطالعته 
واستقبال زواره » ومااندرهم . 

ونظر فى ساعته فألفى أن میعاد حرو جه ‏ يأت بعد » فحد يده وتتاول 
کتابا » وغاص فى أحد القعدین وراح يقرأ . 

وتناول سيجارة من العلبة الوضوعة على المكتب » وأشعلها بعود 
ثقاب » ونظر إلى العود لحظة قبل أن يلقى به ثم ابتسم » فقد تذكر 
ولاعته » وتذكر سوسن » ورأى جلال بعين خياله وهو يقول ضاحکا : 
لذ الال ماسلب . 

ومس أذنيه طرق حفیف على الباب فاتسعت عیناه دهشة » فما كان 
ینتظر أن يزوره أحد فى هذه الساعة . ونبض وهو يصلح بيجامته » وسار 
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وفتح الباب فتحة ضيقة ونظر فرأى سوسن تبتسم » فقال فى ارتباك و هو 
يتنحى عن الطریق وینظر إلى ملابسه : 

ل معذرة . 

فقالت فى دلال : 

.س اسفة إن كنت قد أزعجتك.. 

س أيدا .. أيدا .. هذا شرف عظم لى: .. تفضلى . 

وسارت إلى جواره .. وقادها وهو مضطرب إلى غرفة النوم فما كان 
عنده مكان اخر يستقبلها فيه » وقالت وهی تنظر إليه : 

كنت مارة من هنا فقلت لنفسى هذه فرصة لأحذ مقاس البيجاما . 

فقال فى اضطراب : 

أهلا وسهلا . 

د وآشار ٍل القعد القریب من الکتب وقال ها : 

س تفضل . 

وراح یتلفت فى الغرفة وهو یقول : 

ب هذه غرفة رجل أعرب وحید » معذرة إذا كانت لاتليق 


باستقيالك . 
فقالت وهی تدير عينيها فى المكان : 
س مدهشة . 


ووقعت عیناها على صورته مع سهير فارتسمت على شفتیها بسمة 
هازئة » وم يفطن فوّاد لیا لانه کان مشغولا با يقدمه لها فما كان عنده فى 
الشقة إلا قليل من السکر ولمونة أو لبمونتان . 


س ۲ س 


وانسل إلى المطبخ » وأخرج صينية صغيرة ووضع فوقها كوبين من 
الزجاج وراح يذيب السكر فى إناء فى حركة سريعة » ثم عصر الليمون 
وصب السائل فى الکوبین وعاد إلى حيث كانت سوسن وقد أحس بعض 
الراحة . وقال لها وهو يقدم الكوب : 

وتداولت كوبا » وتتاول الكوب الآخر وجلس على المقعد القريب من 
السرير. . وساد الصمت برهة وإن كانت فى العيون أحاديث . وقال فاد 
وهو يتسم : ۱ 

ب لو جاء ثالث لاضطررت إل استخدام الفضية . 

ورمقته بعیون مفتوحة .. لم تفهم مقصده ‏ وقال شارحا : 

فضية العزاب علب الفواکه المحفوظة الفارغة . لیس عندی فى 
الشقة غير هذین الكوبين » فإذا زاد الشاربون على اثنين اضطررت 
لاست‌خدام الفضية . ۱ 

وضحكت سوسن وفالت : 

عا يق هده ا ۱ 

وم يفهم أتحب البساطة التى يتحدث بها أم البساطة التى یعیشها . ووضع 
الكوب » ورأت سوسن السلسلة التى حول عنقه و التى تنتبى بقرص حفر فيه 
اسمه » فقامت إليه ومدت يدها و تناولت القرص ومالت تقرؤه. 

وملا عبيرها أنفه » وخانته عينه فقسللت إلى الأخدود الساحر بين 
النبدین اللذین آصبحا ها لنظراته بعد أن مالت غل صدره ؛ وأحس 


خدرا يسرى فى أوصاله » وطلائع ضباب تتحرك فى رأسه لتحجب ذهنه , 


' وتعطل تفكيره » ورغبة أنكرها وان كانت تہ تتحفر . 


س 6 6 س 


ورفعت و جهها وهی ممسكة بالحلقة فلامس شعرها و جهه » ودنت 
شفتاها من شفتيه , والتقت عیناها بعینیه . کان فیهما بریق غریب هز 
کیانه و جن له جنون قلبه . 

وقالت فى رقة : 

باذا هذه القلادة ؟ 

ووسوس له شیطانه أن يضمها إليه وببوی بشفتیه على شفتيها » ولکنه 
راح يجاهد ليئد تلك اهمزات التی تشتهیها نفسه . وقال فى صوت ثم عن 
حقيقة مايكابده : 

لیعرفونی إذا مت فى غارة جوية أو قتلت فى حادثة . 

وضحكت سوسن ضحكة ناعمة وقالت : 

- لا يهمنى أيحرقون جسدی بعد أن أموت أو يلقونه للكلاب . 

وعادت إلى مقعدها وفتحت حقيبتها وراحت تبحث فيها عن شىء › 
وفؤاد يرنو الا مأخوذا مسحورا بالشاعر الرقيقة التى تدغدغ حواسه 
وعهدهد أمانيه » ولم يتكلم فما كان يحب أن تفر النشوة التى تمرح فى 
الصمت اللذیذ . 

وأخرجت من حقيبتها مترا من القماش وح ركته فى الهواء کانما تحرك 
سوطا ‏ وقالت وهی 'تضحك : 

قم لأقيسك . 

ونبض وانتصب بقامته الطويلة وصدره العريض . وقامت سوسن 
وضربت المواء بالتر کانما تضر به بسوط » وتمنت فى تلك اللحظة لو أن ذلك 
المتر استحال سو طا لتهوی به عليه حتى ينبثق الدم من جسمه القوى المتين . 
ولم تجفل من الفكرة بل استشعرت نشوة وتدفقت دماؤها فى شرايينها. 
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فضم الفضة الائلة أمامه إلى صدره 
بذراعيه القويتين وراح یللمها فى سعار 


E 
ودنت منه وأدارته حتى أصبح ظهره لها » ووضعت حرف التر تحت‎ 
ياقة البيجاما و هبطت به حتى نهاية ا جا كتة وقرأت القياس » ثم ذهبت إلى‎ 

الکتب ووضعت ورقة فوقه لتسجل فيها الأطوال . 

ومالت تكتب وهى تقول : 

ماشاء الله .. طول جاكتتك أطول من جاكتة بابا مرة و نصف . 

وابتسم ول ينبس بكلمة » وراح يرئو إلى مفاتنما وهی مائلة على 
الکتب تكتب » وعيناه تجولان فى نهم فى ساقيها وأردافها . كانت المشاعر 
الثائرة على وشك أن تتمرد . 

وعادت إليه وطلبت منه أن يثنى ذراعه ففعل » ووضعت التر عند 
الكتف ومدته على الذراع حتى الرسغ ؛ ولمس مرفقه صدرها فأبعده علها 
وقد سرى فيه تيار کھربانی وعربدت أحاسيسه » ولكنها عادت تضغط 
مرفقه بقمة صدرها فطار صوابه وخفق قلبه فى شدة وغامت عيناه 
بضباب الشهوة العارمة . 

وتیقنت أن حصون مقاو مته اتبارث ‏ وأحست الر جفة التی سرت فى 
كيانه » فأدارته حتی صارا وجها لوجه » ولفت التر حول وسطه ثم 
راحت جذبه به فى حفة حتی التصق صاره وصدرها » ورفعت إليه عینین 
فما نداء صارخ وزمت شفتيها تدعوه للقبل . 

وطاش لبه وغاب عن وعیه » فضم الفتنة الاثلة أمامه إلى صدره 
بذراعيه القویتین وراح يلثمها فى سعار . ۱ 

وانعدم الوجود الا وجودهما » وت ركزت الدنیا كلها فیهما . وبلفت 
النار المشتعلة فى جسدیهما غایتها فراحا یتعاونان على إخمادها . 


تت 6۷ فت 
ومر الوقت سریعا كأ كان فة . وغادر فژاد السریر مبپور النفس 
نارا تلسع روحه وتلهب كيانه 1 


وتكورت سوسن فى السرير وقد نفش شعرها وتبدلت ثيابها 9 


وتحامت أن تنظر إلى فژاد وقالت فى صوت ملتاع : 
ماذا فعلت ؟ يالعارى ؟! 
ثم أجهشت بالبكاء . 
وزاد عذاب فوّاد » وتجسمت له بشاعة ماارتكبا وتمثلت له أفواه 
الناس تفتح وتقفل تروى فضيحتهما فدارت الأرض به وكاد أن ينهار . 
وراحت سوسن تغادر السرير وتقول مولولة : 
ليس لى عيش » لم تعد لى حياة . 
وامبصر قلب فؤاد » وراح يتلقى ضربات ضميره القاسية وهو يئن 
ويصرف أنيابه فى غيظ » وتمنى لو يفقد الوعى ؛ لو يغيب عن الوجود 
ليرتاح من الضنى الذى يكابده والمرارة التى تسرى فيه مسرى الدم . 
وأحفت سوسن وجهها بيديها وانخرطت ثانية فى البكاء . فقال فوّاد 
دون أن ينظر إليها : 
- انا وعلينا أن نتحمل وزر خخطينا . 
فقالت فى فرع : 
ES‏ 
وتحفزت » حسبته سيتنصل ما فعل » سيلقى عليها اللوم وحدها . 
تأهبت لتقو ل له إنه هو الذى استغل ضعفها وغرر بها ولکنه قال فى يأس 
القاتل الذى ألقى جميع أسلحته مستسلما : 


س E۸‏ س 


سب علینا أن نتزوج .. ليس أمامنا إلا أن نتزوج . 

واكتسحتها مشاعر مرحة معربدة » ولو طاوعت نفسها لا نطلقت إليه 
تضمه إلى صدرها وتمطره قبلات » ولکنها تقدمت إلى الراة فى بطء 
خافضة الرأس » وراحت تعيب زینتها . 

وظل فژاد يغدو ویروح کوحش وقع فى شرك » وتزاحمت الأفكار فى 
رأسه » وأصبح صدره مسرحا لعواطف سود تنفث مومها ‏ وهو 
كريشة فى مهب الریاح لا تعرف ها قرار » لقد وعدها بالزواج ولکن 
ذلك القرار لم يمد بعد جذوره فى نفسه لیقوی على الصمود فى وجه 
الأعاصير التى كانت تهب من أغوار ذاته التمردة على هذا اطوان . 

واستدارت سوسن وهمت أن تقول له نها فقدت عنده أغلى ما تملك » 
وأنبا تضع مستقبلها كله بين يديه ليعيد علیها وعده » ولكنها وجدت أن 
خروجها دون أن تنبس بكلمة أوقع فى نفسه » فانسلت صامتة مطأطئة 
اراس مر عارها . 

وأغلقت الباب خلفها » وسرعان مارفعت رأسها ورفت على شفتيها 
بسمة خبيئة » وسارت مغتبطة بفوزها . وفئحت حقيبتها و آحرجت منها 
ولاعته وأخذت تعبث بها فى مرح . 


ماسلب . فأشرق وجهها وانشرح صدرها ودار رأسها حمر الظفر .2 
وبلغت الدار » وفتحت لها أمها فحيتها تحية الساء وهی هادئة لم تضطرب 
ولم ترتجف ولم تتقاصر نفسها . ودخلت غرفعا فألفت سهير تشتغل 
مفرش سرير وهی شاردة تحلم ببيتها الجديد . 


ب 6٩‏ بت 


ورنت إلى المقرش رنوة طويلة . ورفعت سهير رأسها تنظر إليها 
فوجدت بسمة هادئة تطوف بشفتیها . وقرأت فى عينيها شيشا غریبا م تدر 
ماهو وان انقبض له قلبها . 

وظلت الابرة فى يد سهیر فترة دون أن تتجرك » وتابعت سوسن 
بعيندها فرأتها تقف أمام ال راةتتفرس فى محاسنها » ثم ترمز لنفسها بعينهها » 
فهزت سهير كتفها فى استخفاف ‏ وراحت تستأنف أحلامها وهی 
ترخرف مفرش سرير الزوجية . 


4 


كانت ليلة لم ينم فيها فواد ولم یعرف ذهنه امدوء لحظة » وم تبخل 
أعماقه بالمشاعر التى كانت ترهقه وتشعل نار حسرته ضراما » وراح 
شغلته اللحظات القصار التى انقاد فیها للرغبة الجاحة التى أعمت 

وین ضمیره الذی لایستیقظ إلا بعد فوات الاوان . 
وراح یعجب كيف استطاعت سوسن بعد أن انفردت به مرة واحدة 
أت لاير نز اه » وأن تسلبه إرادته » وأن تجعله يسير معها حتی نهاية الشوط 
وهو مسحور » بیفا انفرد بسهير كثيرا وضمها إلى صدره وهمس به 
شيطانه أن يروى ظمأه مادام الرى مبذولا . ولكنه كان قادرا على أن 
(م 4 المستنقع) 


وراح يقنع نفسه أن سوسن هاجمته دون أن تکون حصون مقاو مته 
متأهبة لتلقی هذا امجوم ‏ أخذته على غرة » ججت فيه النار قبل أن 
يتحرز » کبلت عقله وهو هاجع ؛ ونجحت ف أن تثير الو حش الکامن فى 
نفسه الذى كان بلا رقيب .ول يدر فى خلده أن سهير لو تقدمت انطو ة 
التى تفصل بينه وبين السقوط کا فعلت سوسن لتردى ف الطماوية » ولتك 
ذلك الوهم الكاذب الذى أغراه بأنه على كبح شهواته قدير . 

لم يصمد لأول تجربة صادفته ؟ كانت أمامه أنثى تريد ولا تخشى عاقبة 
ماتريد » وكان هو بكل جوارحه ومغرياته ونواهيه يريد . وتلاقت 
إرادتان وتم هما مايريدان دون قهر أو تمويه . فإذا كانت أغرته فقد 
استجاب للإغراء » وإذا كانت يسرت له اهجوم فقد هجم غير هياب » 
هجم وف أعماقه تتردد أهاز ج النصر . لحظات تقضت ولكنها قوضت 
كل حلم » و بددت جبال الامانی والآمال النى كانت نترام كلما التقى هو 
وسهير » وغيرت المستقبل المرسوم إلى مستقبل مقسوم » وامتدت آثارها 
إلى جوف الغيب الرهيب . 

ومرر يديه على وجهه ورأسه فى ضيق » وضغط فوديه ضغطا شديداثم 
تقلب وفك : أكان مجیء سوسن إلى داره مصادفة حقا ؟ قالت إنها كانت 
مارة وو جدت الفرصة سانحة لتأحذ مقاس البیجاما » فاذا كان ذلك 
صحیحا فکیف كان فى حقیبتها متر جدید ؟ نبا دبرت القابلة » فکرت 
فیبا ور سمت کل حطوطها » نها ما جاءت الا وهی مصممة عل ألا تخر ج 
من عندی إلاوهی .. ۱ 

و تقلب ثانية وهو حانق وقال لنفسه فى زجر : سواء أجاءت مصادفة 
أ جاءت بعد تدییر فقد قضی الأمر وأصبح على أن أتحمل آثاره . 


تیب 0۱:۰ میت 


ورن فى آغواره صوت يحرضه على الفرار واللکوص ‏ وإذا به يرد على 
ذلك الصوت فى مرارة : أفر ؟ وین الفرار ؟ وممن ؟ أصبح زواجى من 
سهير مستحيلا » وان سوسن تقف بینی وبينها كالغول . وإذا هربت من 
سوسن فكيف أهرب من نفسى ؟ سأعيش خائفا أتلفت » وسأعذب 
نفسى بنفسی » وسأقضى مابقی من عمری فى جحم : : ساتروج من 
سوسن » لا مفر من ذلك » وهذا هو فراری لن أحيد عنه ون يلوى عنقی 
غنه ما سأٌقابله من صعاب وما قد یقف ف طریقی من عقبات و ما قد يست 
علىٌ من أعاصير . 

وتقلب ووقعت عیناه فى الظلام على صورته مع سهير الوضوعة فوق 
الرادیو > فخفق قلبه فى أسى وازدادت مرارته » ونبض من سريره واحذ 
الصورة ورنا الیها طويلا » ثم اجه إلى الصوان وفتحه ووضعها فيه . 

واعدها غدا على السینا » وماوقع فى خلده أن قدره یخبی فى لحظة 
طيش آمله الغال و حبه العظم . 

وارتمى فى السریر وهو يكاد یتمزق من الفیظ » و ملأت سهير صفحة 
ذهنه فلم يجرؤ أن يتطلع إليها حتى فى خياله. ازور بوجهه عنها قليلا كيلا 
ترى فى و جهه الدنس الذى تردى فيه . خانها حيانة لا تغتفر » ومع من ؟ 
وأن أنة كاد ينفطر ها فوّاده . 

ومرر يده على وجهه فى انفعال وانیپرت أنفاسه وتفصد من جبينه 
العرق » وحاول أن يفر من شبح سهير دون جدوى » كانت تحتل كل 
نبضة من نبضات فكره احموم . 

واشت وجيب قلبه وهفت روحه إليها » وتحركت أحاسيس الحب 
ولكن كان لما طعم آحر غير ذلك الطعم الذى كان يشتبيه » كانت مزودة 


بت ايت 

بخناجر مسمومة تمزق رو حه و تقیح نفسه فينزف ما بقی من راحة الضمير . 

نها فى سویداء قلبه » إن كل خلجة فيه تر تجف بحبها »ولکن کتب‌علیه 
اوج دك العو أنه يني ل BEE EA‏ بناره فى 
صمت ء أن يتحول كيانه رمادا دون أن يبوح . 

وعاد مطرقا يجر رجليه وفى قلبه حزن ثقيل » فقد قبر بيديه له حطر 
مفاجأة فى حياته » كان یتخیلها مقابلة عامرة بالسعادة زاحرة باحبة 
مفعمة 2 بأشهی الالحاني > فإذا حجب الغيب تتبتك عن مأساة تقوض 

كل أمل وتتسف قصور ایال . 

ماذ ذا يقول لسهير غدا ؟ إنه لا يدرى .. إنه فى -حيرة ة » کل مايدريه أن 
خدا ینبغی أن يكون آخر مابینه وبينها » أن يكون مصرع حبهما أن 
بكرن اللقاء ال خر ين تعیب وخب 

لو كان غدا وداعا ما بعده لقاء لتصبر , ولأمل فى أن يجر النسیان أذياله 
على الحب الذی صر ع » و لکنه سیلقی حبه دو اما » و سیزید الحرمان ناره 
اشتعالا » وسیعیش فى السعیر . 

ياللسخرية ! عرف سهیر لتقوده إلى سوسن . كانت ألعوبة فى يد 


' القدر سخرها لتدفع من حسبته رجلها إلى أحضان من کتب عليه أن 


واف اث ری کل رد بت ور س ی 
E SS‏ 


يصر عل ا ا 
سوسن . ۱ 


ضح ۵۲ مت 
وراح بضرب جببته بقبضة يده ليطرد الأشباح التى ترهقه من آمره 
عسرا ل ی 
فى أغواره . ثم أن أنة كاد يلفظ فيها أحشاءه . 
إنه تعيس . 


سار فؤاد فى الظلام دون أن يضوء النور وم يفطن لذلك » كانت نفسه 
أشد قتاما من الليل السرمد الذى يلفه » فقد كان منطلقا لينطق حكم 
الإعدام على حبه . 

وخر ج إلى الطريق شار د اللب منقبض الصدر متوتر الاعصاب تتفجر 
فى أعماقه براكين الحزن ويتسرب إلى روحه ياس مرير . كان خائر القوى 
متهالکا مسلوب الا رادة مستسلما للوهم الكبير الذى استول عليه » وان 
ال ار ا ی حبه فى سبيل تحمل 

وأشرف عل محطة المترو » ولمح سهير تنتظره فاشتد خفقان قلبه وجثم 
حمل ثقيل على صدره » وجف حلقه وزاغ بصره » وتمهل فى سيره حتى 

ودنا منها وهو مضطرب تعبث به أنواء عواطفه » واستشعر أحشاءه 
لے هأ ورو حه تكاد تفر من فيه » ونجسمت له قسوة ماهو مقدم عليه 


س ع © س 


ونحته فتبللت أساريرها وتوجت شفتیها تلك البسمة الساحرة التى 
تشذ إلى القلوب » وح ركت رأسها فراح شعرها الأسود التهدل ينوس فى 
دلال » ولمعت عیناها الدعجاوان ببريق أخاذ يوقظ 'مشاعر السعادة 
اماجعة  .‏ 

وأحس روعتها على الرغم ما كان فيه فرب أساه . لقد ضحی بدرة غالية 
على مذبح الشهوة العابرة .. إنها لحظة و لکنها كاللعنة تقتفى أثر الملعون آینا 
كان . ۱ 

وحياها ووقف إلى جوارها يفكر» فاذا بها تمد يدها و تقبض عل يده 
وتضغطها فى حنان فيرتجف من قمة رأسه إلى آخمص قدمه كأنما سرى فيه 
تيار كهربى » وجذیها من يدها واجتازا معا شريط الترو واتهها إلى الحطة 
المقابلة . 

وعجبت سهير من تصرفه ‏ نیما منطلقان إلى السبنا . إلى القاهرة » 
فما الذى حدا به أن يتوجه إلى المترو التجه إلى الصحراء ؟ لعله حن إلى 
ذلك المكان افادی) الذى كانا ينسلان إليه فى غفلة من الأعين ليتقابلا هناك 
قبل أن تعلن خطبتهما . إنه لشىء جميل أن تيفو النفوس إلى مسارح 
الذكريات . 

وجاء المترو وركباه وجلسا جنبا إلى جنب » وكانت سهير إلى جوار 
الشباك لول مرة . فما عادت تخشی أن يراها أحد معه » إنها هادئة تنعم 
بلذة الااطمئنان . 

والتصقت به وسرى فى بدنها حدر مشتهى » وظلت صامتة تسعد 
بالمشاعر الساحرة التى تدغد غ حواسها » بينا كان يتلظى بالنار التى ترعی 
فيه . وهم أكثر من مرة بأن يتكلم ولكن مانت الكلمات على شفتيه . 


سد ۵9۵ 


سس 


ووصل ا لترو إلى غبايته » وأفاقت سهير من أحلامها وهی دهشة من 
وصوله السريع بينا خیل لفوّاد أنه سار دهرا طويلا ثقيلا . 

وانسابا فى الطريق الهادئ الذى لا تكاد مصابيحه تبتك الظلام المتراكم 
على جنبيه الواصل إلى المقهى القابع على حافة الصحراء » والتصقت به 
ومدت يدها تضغط على يده وقد تأهبت ليضمها إلى صدره ویقطفا أشهئ 
ثمرات الحب البریء » ولكنها أحست رعدة تسرى فى يده فأنكرته 
و تطلعت إلى و جهه ‏ فانقبض قلبها وقالت فى طفة : 

ماذا بك الليلة ؟ 

فزفز زفرة شديدة لينفث دخحان مشاعره الملتهبة التى تلتهم صدره » 
وقال فى صوت قادم من أعماق بعيدة مضطربة : 

س سهير . لن نتزوج . 

ورفع المحمل الثقيل عن صدره لينقض على سهير انقضاض الصاعقة » 
ودارت الارض بها وقالت فى ذهول : 

س ماذا 3 تقول ؟ 

فقال فی صوت حزین : 

س لن نستطیع أن نتزوج . 

فقالت فى انفعال : 

أجننت ؟ آبعد أن تعلن خطبتنا على الملا تعود لتسکص على 

أعقابك لقف كاد اسروك عل اد ره ؟إذا كنت تريد 
أن تتسرى . 

ان مه هه 


سس بالله کفی » یکفینی العذاب الذی آقاسیه . 


کے 1 ۳:0 تس 
| أشفقت على نفسك من أن تندشك کلمات » وأنا .. ألم تفکر فى 
الموان الذى ستمرغنى فيه » ألم تفكر فى قلبى الذى طعنته وألقيته تحت 
الأقداة اة هو ت ل ا 
فال فى تخاذل : 
ن ف : 
ERE‏ 
کفی رید آن عم شیا نا ی القع مان نه ان نی 
صدقتك .. و لقت بك .. و سحرلی کلامك العسول .. 
فقال فى حرارة : 
١‏ ۱ ت آقسم بات نی آحببتك من کل قلبی » وای ل اس 
| فقالت وقد اتسعت عيناها : 
۱ إذا كنت تحبنى ولا ترال تحبنی فلماذا تمرغنى فى الوحل ؟ لماذا تجهز 
على بيدك ؟ 
فقال وهو مطرق : 
وأحس قلبها الفاجعة فقالت فى فرع : 
ومادخل سوسن ؟ 
فقال وهو يضطرب : 
تب ما توا 
فقالت وقد زاد فزعها : 
عت الماك كك 


فقال وهو يشيح بوجهه عنها : 


تست :۱/۷۰ بش 


بالله کفی » ار حمينى » لا تزيدى ناری اشتعالا . . 

فأحست مقتا بغیضا مور .ق صدرها ‏ وأفاعى البغضاه تيش 
جوفها » ومرارة فى طعم الصبر تتدفق إلى فمها . فقالت وصدرها یعلو 
وینخفض وعیناها جاحظتان : 

سلبتك منی کا سلبت کل آشیانی . حدثنی قلبی بذلك وقد وقع 
ماخشیته . لو تقدم الیپا کل رجال الارض لتختار منهم زوجا ما اختارت 
أحدا غيرك لا لأنها أحبتك بل لتحرمنی منك » سوسن .. هنیا لك بها .. 
هنيئا لك بالأخت التى سلبت من أختها خطيبها . 

وتركته وانطلقت منفعلة والدموع تملا ماقيها » وأسرع خلفها 
يُناديها : 

بد سور ٠.٠‏ 

و لتق بها وأمسكها من يدها فجذبت يدها منه » وقالت وهی تبكى : 

ب دعنى .. انتبى کل ماکان بیننا . 

وسارت محمومة ‏ وأحست حاتم الخطبة فى أصبعها فخلعته وتمهلت 
حتى ححق بها ومدت به يدها ووضعته فى كفه » ثم انطلقت لا تلوى على 
شىء ودموعها تغسل وجهها . ۱ 

كان جوفها أتونا من النار » و کانت الافکار السود تحتشد فى رأسها » 
و کانت مشاعر الحزن تكم آنفاسها > وکان صفیر الریاح فى أذنيها آشبه 

. بعویل » و کانت نفسها متقيحة تقطر سما . . . 

رکبت الترو وهی ذاهلة عن کل ما حوها إلا عن مرارة هزيمتها واحقد 
الذی يربو ویتشعب حتی يمتد إلى کیانها جمیعه » وأسنت عواطفها حتی 
منت أن تقتل سوسن . 


ONS‏ ند 


وبلغت الدار وهی ثائرة لاتکاد تری طریقها » وفتحت آمها ها الباب 
فاندفعت کالعاصفة تتلفت والشرر يتطاير من عينيها » وحت سوسن 
مقبلة فأسرعت إليها ولطمتها لطمة قوية أودعتها كل غضبها وراحت 
تصرخ فيها : ۰ 

ماذا جری ؟ 

ا اوسن را عيذت" ف لها تعوه عارحة کات 
اللطمة اسعد نبا تلقته » صدق فوّاد وعده و سیتزو جها » وراحت تنظر 

س ارمة .. السافلة .. سرقت فؤاد » سلبته منى فى حسة دون 
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خجل . ليتنى لم أكن آختا .. ليتها لم تكن أنختى » ليتنى لم أولد .. 

وغلبتها دموعها وانبارت قواها فارتمت فى صدر أمها تنشج وتنتحب 
حتى لتكاد كبدها تنفطر من البكاء » وسوسن هادئة تنعم بأحاسيسها . 

ودارت الارض بالام ودق قلا دقا عنيفا وسرت فى بدنها قشعريرة » 
وقالت فى صوت مرتجف : 

هذا غير معقول . من قال لك هذا ؟ 

فقالت سهير وهی تبکی : 

س هو .. وقد آعدت یه خحاقه . 
تنظر إلى سوسن نظرات حائرة وقد زاد فى حيرتها البشر التألق فى 
وجهها . 


EE‏ اه مسجت 


وسارت الأم وهی تلف ذراعها حول سهیر وهی نہب لعواطف 
متباينة . كان ما یجری آمامها مفاجفا متتابعا سریعا قاسیا حتی نبا عجزت 
عن أن تلاحقه بفکر سلم » ودلفت إلى غرفة بنتهها ووضعت سهیر فى 
سريرها وأحذت تعاونها على حلع ثيابها » وهی صامتة ینز قلبها أسى 
وحرنا . 

وأضجعتها فى فراشها ومررت يدها على شعرها فى حنان » ثم مالت 
وطبعت على خدها قبلة فامتزجت دموعها بدموع ابنتها الواطة ‏ ثم 
انسلت من الغرفة وأغلقت الباب خلفها . 

وذهبت إلى حيث جلست سوسن وجعلت ترنو الا فى ريبة » ثم 
قالت فى صوت خافت مرتعش ؛ 

س كيف حدث هذا ؟ 

فقالت سوسن ف هدوء دون أن تطرف لا عين : 

- يا يحدث دائما . اكتشف فجأة أنه لا يحب سهير وأنه يحبنى أنا . 
فقالت الأم فى لوعة : 

"سب وسهير أختك ألم تفكرى فما ؟ ألم يقع فى خلدك أنك تحطمين 
حياتها :. وتجهزين عليها ؟ 

فتململت سوسن ووضعت ساقا على أخرى وقالت فى ضيق : 
قلت لك نه أحبنى » هل كنت أستطيع أن أمنعه من أن بحبنی ؟إن 
أمر القلوب ليس فى يدى . 

عر سا ص ی 0 
وقالت فى انفعال : 

کذابة .. كذابة .. إنه لايحبك . 


نت ٩‏ سب 


فقالت سوسن لتزید فى عذابها : 

- إذا كان لا يحبنى فلماذا هجرك لیتزو جنی ؟! 

وهجمت سهیر عليها تدشب أظافرها فى عنقها وهی تقول : 

لأنك أوقعته فى حبائلك » شيطانة .. شيطانة . 

واشتبكت الأختان يتشاجرن والسبب يتدفق فى حن من فم سهير ؛ 
والأم تحاول أن تحجر بينهما وهى تولول : 

يا مضيبتى ی فا ا لاان ع ب 

الناس غدا ؟ 

ونجست الأم فى أن تبعد سهير عن سوسن » وانسلت سوسن فى هدوء 
لتغيب فى إحدى الفرف ۰ ولحت سهير زهرية على النضد فاختطفتها 
ورفعت يدها لتلقى بها فى رأس سوسن » وأحست الأم ا خطر فدفعت يد 
سهير وهی تقذف قذيفتها فابتعدت الزهرية عن سوسن و تحطمت 
أمامها » فأسرعت تختبرء وهی تحمى رأسها بیدها . 

ووقفت سهير مبهورة النفس تصرف أنيابها فى غيظ وترمى الباب الذى 
أغلقته سوسن خلفها بنظرات نارية » ثم دارت على عقبيها وذهبت إلى 
غرفتها لتنفرد بالامها . 

وبقيت الأم وحدها فجلست تجتر مخاوفها وأحزانها » ومرت ساعات 
من الليل حتى كاد ينتتصف » ونامت سهير تتفزع بيها نامت سوسن وعلی 
شفتيها بسمة رضا . 

وجاء جلال أخيرا فهرعت إليه الأم وقالت : 

فؤاد فسخ خحطبة سهير . 3 

فانتبه جلال وقال : ۱ 


e E EE 


ماذا تقولين ؟ 

واستمرت فى خديثها : 

س و برید أن یتزوج سوسن . 

فهدات نفسه وقال : 

ی 

فقالت فى فزع : 

مبارك * 

ألم تكن هذه أمنيتك ؟ ألم تكن رغبتك ؟ 

فقالت الام وهى مرعوبة : 

وسهير ؟إنها تحبه .. إنها . 

فقال مقاطعا : 

هذا عبث أطفال .. هذا ليس حبا .. ماذا تعرف عنه ؟ شكله ؟ 
قوامه ؟ الحب الحقيقى لا يكون إلا بعد الزواج . 

فقالت فى لوعة : 

ل حبيبتى ياسهير . كبدى عليك . 

فقال جلال فى دهش : 

أمرك عجيب ! ألم تكن هذه أمنيتك ؟ ألم تتوجهى إلى القبلة 
وتطلبی فق الله أن یکون فوّاد من نصيب سوسن ؟ کانت آبواب السماء 
مفتوحة . ۱ 
أطرقت الأم وخیل الا أنها هی سبب کل ما حدث » فتمزق قلبها 
وقالت نادمة : ۱ 

س ليت لسانی قطع ساعتها . 


f: 
۱ 


س ۷ سس 


زجاجته فأعرجها وراح يصب منا فى کاس » ولحقت به الام ورأت 
مایفعل فقالت فى حنق : 

ريد أن تیم لاح أن تیک تالف : 

فقال وهو يرفع کاسه : 

کلما فرت ف اتك حسست الميخوشة تدب فى أوصاك :+ 
ون قدمی تسیر بی إلى قبرى . إننى لا أريد أن آموت أبدا » آرید أن أظل 
شابا وآن أعيش فق سباي الدام . 

ورفع الکاس إلى شفتیه وقال : 

وألقى بالكأس فى جوفه لیتخفف من أعبائه ويعود إلى طفولته . 


۱۰ 


ذهب فؤاد إلى القهی لیقابل جلال وهو قلق » ونحه جالسا يلعب 


الطاولة فوقف غنيبة يجمع نفسه التى ذهبت شعاعا » ويسترد أنفاسه 


البپورة » ویبعد الرهبة التى تدسست إلى جوفه , 


ل رز ۳ 


0 وقد وطن فزاد تفس على أن يتحمل شطب ون خض ل جا 


سر 1۲" س 


وأصبح على قيد خطوة منه فاشتد وجيب قلبه ‏ وجف حلقه 
واضطرب رهبة » وزاغت نظراته وتمنى لو یفر .. ولکنه تقدم وقال : 

السلام علیکم . ۱ 

كان لصوته رنة غريبة فى أذنيه حتی كاد ینکره . والتفت جلال فلما 
راه مم يعبس بل تطلق وجهه وقال وهو یقف لصافحته : 

س اهلا فواد . 

وسحب کرسیا إلى جواره وقال وهو يشير لفؤاد : 

جتنم : 

وقعد فؤاد وراح جلال يستأنف لعبه » واشتدت رهبة غفؤاد» 
فترحيب الرجل به وابتسامته له وإقباله عليه توحى بأن الرجل لایدری 
ماجرى . واستشعر فژاد وطأة العبء الذى كتب عليه فى لحظة من 
لحظات الزمن الحاسمة أن يحمله » فأحس كأن خنجرا يشق صدره › 
وراح ينفث ذوب نفسه ىق صمت . 

ومر الوقت وئیدا وئیدا وفؤّاد ككرة تتقاذفه أوهامه ومشاعره 
ومخاوفه » وراح يتردى فى قرار سحيق من العذاب فراحت نفسه كن » 
| تمنى لو أن هذه الجلسة تنتهی على أية حال . 

وأغلق جلال الطاولة و استأذن من زميله وانتحى بفؤاد جانبا: وأحس 
الرجل مايكابده الشاب فسخر.منه فى قرارة نفسه » ولم يشا أن يطيل 
عذابه » وأراد أن يعاو نه على تبديد ذلك القلق الذى يدثره فقال فى هدوء : 

جلف تفت علي 

فقال فوّاد فى صوت متهدج وقد أطرق برأسه : 


تج نت 
- يحز فى نفسی یا عمی أن أسیء لسهیر .. ولکن هذا الأمر خرج من 
یدی .. لم يعد لی عليه سلطان . 
وصمت ‏ ول يشأ جلال أن ینتظر حتی يخبره با جاء به فقال : 
وسوسن أخت سهیر . قلت لك ذلك عندما جفت إلى اول مرة . 
٠‏ ليتك استمعت إلى . 
فقال فوّاد وهو یزفر : 
تنا ل : 
وقال جلال وفی عینیه نظرة استخفاف : 
إننى لاأندم على شیء فات » کل شیء له آوان . 
وصمت قلیلا ثم قال : 
متی ترید أن تعلن خحطبتلك ؟ 
فقال الشاب فى ارتباك : 
سق آی وقت .. غدا آو بعد غد . 
وماالفرق بين الغد والان ؟ 
فال فوّاذ فى دهش : 
الآن ؟ 
نعم الآن . ليش الخاتم معك ؟ 
فقال فاد وقلبه ینفطر : 
عد هم : 
هیا ضعه فى (صبع سوسن .. أن یکون فى إصبعها خير من أن 
يكون فى جيبك . ۱ 
وضحك جلال وترجرجت كرشه › وقام وفؤاد خلفه . 


س 

واندسا فى تاکسی وقال جلال : 

أظن ليس هناك مايدعو لتأخير الدخلة . 

عدادااع د ار 

: مارأيك فى أن تكون بعد أسبوعين 9 

کے و رئ 

سا هذا فصل + 

وصمتا وراح فؤاد يفكر فى الرجل الجالس إلى جواره وهو يعجب » 
إنه یتحدث عن فسخ خطبة ابنته ليخطب الثانية فى بساطة دون أن ینفعل» 
ويتحمس إذا مالعب عشرة « طاولة ) . 

وراح فؤاد يفكر : من أى طراز من الناس هذا الرجل ؟ ولکنه لم 
يعرف . كل ماوصل إليه أنه طراز غريب من البشر . 

ووقفت السيارة أمام البيت » وهبط الرجلان : جلال هادئ 
ساكن » وفؤاد تعبث به مشاعره المتباينة المتلاطمة . كان يحس أنه قادم 
على عمل ظالم » سيسلب صاحب حق حقه ليعطيه من لايستحقه » 
ولكنه كان يستشعر فى الوقت نفسه أنه قادم على تضحية تحنمها عليه 
رجولته. . ۱ 

كان حاقدا على نفسه معجبا بها فى وقت واحد ‏ منقبضا قلقا حزینا 
حائرا » و إن کان بصیص من النور يجاهد ليشق له طریقا فى ظلمات نفسه 
المتراكمة بعضها فوق بعض طبقات . 

ودس يده فى جيبه وتحسس الام فيه » فأحس لسعا فى روحه ورجفة 
فى كيانه و خورا يدب ف أوصاله ورهبة تحتویه . 


کا مس 


ووضع جلال المفتاح فى الباب وأداره » ثم قال بصوت مسموع ليصل 
إلى اذان من فى البيت : 

كانت الام جالسة على الكنبة وسوسن غائصة فى مقعد كبير واضعة 
ساقا على ساق وسهير فى مقعد يواجه الداعل . واتجهت العيون لترى من ٠‏ 
القادم » فلما رأت سهير فؤٌاد اضطربت وخفق قلبها كجناح حمامة » 
وراودتها فكرة الفرار ولكنها تسمرت فى مكانها . . 

ولاحت الحيرة فى وجه الأم » وراحت تسترق النظر إلى سهير والحنان 
يتدفق فى أغوارها » بمتزج بالقلق والعواطف المتنازعة المنقسمة المعقدة 
التى استكانت ها . 

ورقص قلب سوسن طربا » فطنت إلى شىء » فما جاء أبوها فى هذه 
الساعة إلا ليتيح لفؤاد فرصة إعلان حطبته ثم يختفى ليذوب فى لياليه 
وحياته ای يعيش لما . 

وتقدم فؤاد يصافح جميع من فى المكان وإن كانت عواطفه كلها 
تر کزت فى سهير . ومد يده وصافح الام » ووضع يده فى يد سوسن فإذا 
بها تضغط على يده وفى عينيها بسمة وفى وجهها بشر . ۱ 

وخخطا نحو سهير حطوة وهو مزعزع النفس خائر » أمبكته الأحاسيس 
التى تنبش جوفه دون رحمة » ومد يده المرتجفة إليها فوضعت كفها فى 
كفه » كانت يدها باردة فرت منها دماؤها . 

وقال جلال وهو يشير إلى غرفة الاستقبال : 

ETE 


شا سينك 

وتحرك فؤاد وهو مرتبك لا يدرى أيتقدم أم يقدم سوسن أم سهير ؟ 
ولاحظ جلال أن سهير تتاخر لتدسحب فاتجه لها ووضع ذراعه حلف 
ظهرها وجعل يدفعها فى رفق لتسير معه » كان یری أن الافضل أن تعلم 
الأمر وتنقبض للحظة ثم يتلاشى كل شىء . 

وسارت سهير مسلوبة الارادة » ودخلت غرفة الاستقبال معه متوترة 
الأعصاب مرهفة اس مطبقة الفم حتى لاتخرج الأنة المكتومة التی 
تجاهد لتنطلق منفسة عن النار التى تشوى كبدها . 

وانسلت سوسن فى رشاقة وذهبت إلى غرفتبا ترتدى ثوبا أنيقا » 
وأدامت النظر إلى نفسها فى المراة ورمزت بعینیها » ثم حرجت مهرولة 
واتجهت إلى المطبخ . 

ودخلت غرفة الاستقبال تحمل صينية عليبا أكواب الشراب وهی ٠:‏ 
تتقدم ف رشاقة متكلفة .. ودارت بالأكواب على الجميع » ورفضت 
سير أن سال يها واف خط ها ان باعل الكرت وتلق فى و ها 
وأحست الام النار ترعى فى -حشاها و منت لو تنصرف سهير لتفر من هذه 
القسوة القاتلة . 

وقال جلال موجها الحديث إلى سوسن وهو يفسح مكانا بينه وبين 
فواد : 

تعالى هنا . 

وجلست سوسن وهی تیتسم » وقال ها الاب : 

جاء فؤاد ليعلن خطیته » لیضع الخاتم فى إصبعك ,٠‏ 

ومد فوّاد يده فى جيبه وأخمرج الخاتم » ودارت الارض بسهير 
وانفجرت فى جوفها أوعية المقت والبغض والكراهية » فإذا بها تبغض 


۱ اس 
حیاتها ودنیاها وأباها وأمها وفؤاد « والعرسة » الباغية » وهبت ثائرة 
وانصرفت من الغرفة کالعاصفة وان كانت لا تری طریقها » فقد حجبت 
دموعها بینها وبین العام الآسن التعفن . ۱ 
وارتجفت يد فؤاد بالخاتم حتی عجز برهة عن أن یضعه فى الاصبع 
الطويلة البیضاء التی كان یقبض علیا بين آصبعیه » وأسبلت سوسن عينيها 
متأهبة للقبلة التى سیطبعها على خدها ولکنه لم یفعل » كان مشغولا عن 


كل ما حوله بمشاعر الندم التی راحت تور بين جنبیه . 


وأشاحت الأم بوجهها ومسحت بندیل فى يدها دمعة احدرت عل 
خدها » وقال الأب وهو مشرق الوجه : 

مب ۱ 

و کانما كان ذلك إيذانا بالانصراف » فنبض فؤاد مستأذنا وصافح الأم 
وسوسن وانصرف » وخرج جلال معه دون أن يخطر له على بال أن 
يذهب إلى سهير يواسيها ويخفف بلواها . كان يعتقد فى قرارة نفسه أن 
مايحسه الشاب فى هذه السن إن هو إلاأحاسيس صبيانية ماأسرع أن 
تتبدد السحب إذا ما آشرقت شمس البار . 

والتفتت الام إلى سوسن وقالت فى رجاء : 

س سوسن .. ارحمى أحتك » لا تزیدی فى عذابها » يكفيها ماهی فیه. 

فقالت سوسن فى سخرية : 

س وماذا تريدين منی أن آفعل » أن أذهب الیبا آبکی معها ؟ 

- لاتيريها .. لا تحاولى إغاظتها . هذا کل ماأريده . 

وصمتت سوسن وم تعد بشیء » فهی تحس راحة إذا مارأت غیرها 


| يتلم » وتتقلب هذه الراحة نشوة إذا كانت هی مبعث ذلك الألم . 


سد ۹ ست 


سارت سو سن إلى حيث كانت سهیر » ووقفت آمامها تعبث بالخاتم 
الذی وضع ف أصبعها » ورأت سهير الخاتم فربا حقدها » فقالت لتعکر 
صفو سوسن : 

ن كان هذا امخاتم بالأمس فى إصبعى وهو اليوم فى إصبعك من يدرى 
فى إصبع من سيكون غدا ؟ 

فقالت سوسن فى تحد : 

س سیکون فى إصبعى غدا وبعد غد وبعد سنة وبعد عشرین سنة . 

سیکون فى إصبع أية امرأة يبدأ مها بحرف السین ؛ فهو محفور فيه 
ف . س .» وهو لايحب أن يتكلف تمن خاتم آخر . 

واقتربت سوسن منها فقالت وهی مشغولة بمراقبة نفسها فى المرأة : 

اسمعى نصيحتى » من السهل أن تحصلى على الشیء ولكن من 
الصعب أن تحافظى عليه . 

فقالت سهير بانفعال : 

_ من السهل أن نحصل على الشىء بالغش والاحتيال » ولكن الصعب 
أن نحافظ عليه بشرف . ۱ 

ولم ترتجف سوسن ول تطرف ها عين » وقالت : / 

لولاأننى لاأريد أن أعكر صفو الليلة لصفعتك . 

فنهضت سهير متحدية » وقرأت سوسن الشر فى عينهها فانسلت من 
الغرفة وهى كارهة » ففى أغوارها السحيقة رغبة أن تضرب وأن 
تضرب ‏ وأن تم وأن تثير نشوتها بالألم . > 


۱۱ 


كانت الام جالسة على الكنبة باسرة الوجه شاردة اللب فقد اندلعت 
نار البغضاء فى البیت مذ ظهر فوّاد . صارت الاختان تتقابلان وتتقاذفان 
السات لاله تست وبا سپ وت وول الشضاوو کات انس 
من أبيبا ولاتكتم مشاعرها القیته نحوه » وما زاد فى أسى الام أا 
استشعرت فتورا فى عواطف سهیر نحوها » وهذا یحز فی نفسها ویزید فی 
آساها رهبتها من أن يتحول ذلك الفتور کرها . . 
٠‏ تمزق قلبهاوذرفت الدموع لا أصابها ؛ وما كانت تستطیع أن تفعل غير 
میت وا اأشراه و لكن ا انس اسان 
غریتین متنازعتين على رجل واحد » كأنما حلت الدنیا من الرجال وم يبق 
غيره ! إنبا حببما من سویداء قلبها » لاتؤثر إحداهما بحب یفوق ماتکنه 
للأخرى » فإن كانت قد تبنت أول الأمر أن يصبح فواد من نصيب 
سوسن > فما ذلك إلا لأمها كانت تستشعر أن سوسن جار علیپا زمانبا . 
إنه قلب الام یفتح کنوزه لیغمر بدارره ولآلئه من يحرمه الزمان من عطفه . 

إن كان قلبها قد مال إلى سوسن إبان أزمتها فهو ييل الآن إلى سهیر فى 
ای ا ل ای و 
جروح اللفس المتقيحة . 

وفکرت فى فؤاد » مرت عشرة أيام كاملة دون أن یطرق بابهم أو 
يسأل عن سوسن » وبانت تخشى غدراته فإنها لاتتق فى الرجال » لقن 
ذلك الدرس جلال » آمضی معها ليلة مترعة بالصفاء وأمضى الليلة الثانية 


سے ال س 


فی أحضان زوجته الثنية 3 » ظل مرح ویلعب ويضحك ولم يتفوه بكلمة 
واحدة تنم عن غدره وأنه قد جهز کل شىء لزواجه الجديد . 

اه لو غدر فژاد بسوسن لتقوض البيت كله واندلعت فيه انيران .وربا 
قلقها » وراحت أوهامها نمدها بصورة قاتمة » فراحت تعجب من نفسها 
ومن زوجها وتتساءل كيف قبلا أن يرو جا ابنتہما من شاب جاء إلييما 
بلا أهل وبلا نسب » ودون أن يعرفا عن ماضيه شيئا كأنما ولد ساعة أن 
التقی بهما ! 

كان أبوها يقول إن البنات يفتحن أمام الصائع والضائع أ ابواب البیوت 
المغلقة . وصدق أبوها فابواب اشر شع لكل تن عب ودب ين 
الراغبين فى الزواج . 

ودق جرس الباب » وه برعت سوسن إليه وفتحته فإذا بفژاد يدخل » 
وماأن وقعت عینا الأم عليه حتى تبخرت أوهامها وذهبت تستقبله 
وترحب به . وجلسوا فى غرفة الاستقبال » وراحت سوسن تحدثه عن 
اثياب التى أعدتها وعن أشياء كثيرة أخرى وهو يتظاهر بالإصغاء » فقد 
كان مشغولا بإحساساته التى تموج فى أرجائه ‏ إنه أحس روحه تهفو إلى 
سهير . حنت کل خلجة من خلجاته و کل حاسة من حواسه إليها » كانت 
عيناه فى شوق إلى رؤيتها » وأذناه متعطشتين إلى عذب صوتها » وأنفه 
يشتهى أن يشم عبيرها ؛ ولسانه يبوى مناجانها ‏ ما أصابعه فتتلهف على 
لمشتها السحرية . 

وجعل يختلس النظر إلى الباب ور يصيخ السمع لعله يسمع وقع 
أقدامها » وأرهفت حواسه ودق قلبه دقات تحرك الان واللهفة 
والرغبة . كانت كل أمنيته أن تقدم وأن يحس قربها . 


نت ۷۲ سب 


وقالت الام لسوسن : 

نس ها و السه ره 

فقامت سوسن و جعل فؤاد یتبعها ببصره : كانت رشيقة متناسقة 
الاعضاء زاخرة بالفتئة والاغراء . كانت أنضج من سهیر وأكثر أنوثة 
و جاذبية . وتمرد فژاده واشتد و جيبه » وغامت أعماقه بسحابة من الرهبة 
فأطرق فى آسی » وهو واثق من أن ثورة نفسه انم قامت من أجل سهیر » 
ومادرى أن بذرة من بذو راب لسوسن ألقيت فى روحه فى غفلة منه . 

وعادت سوسن تحمل أثوابا كتيزة » وأخذت فى تقدیها إليه ٿو با و با 


وهو یقول : 
س رائع .. جميل .. مد ۱ 
وقدمت إليه بيجاما من الحرير الابيض وقالت فى دلال : 
بيجامتك . 


والتقت عیناه بعينهها فإذا فى عینیها بسمة خبيثة . خیل إليه نها تسخر 
منه فأسبل نجفنیه وارتجف وهبت عواطفه.مزجرة .. وقامت الام 
وغادرت الغرفة لتعد شيئا تقدمه إليه » وماأن غابت الأم عن أعين سوسن 
٠‏ حتی مالت عل فواد وطبعت غل شفتیه قبلة طويلة حارة . 
واضطرب فوّاد واشتد وجيب قلبه » وتدفقت دماژه حارة فى 
عروقه » ودار رأسه واختلطت عليه مشاعره فلم يعد يدرى أيخفق قلبه 
استجابة لأساه أو استجابة لرضاهءكانت عواطفه تمترج امتزاج الماء الح 
: الأجاج بالاء العذب الفرات . 
وقالت سوسن ىعرا 
تا دق وا تاد زل الشقة اسم نان فی الصوان . 


یم 

فقال فاد دون تفکیر : 

س و حدكگ ؟ 

ورنت إليه رنوة ساحرة وقالت : 

لاء مع آمی . ۱ 

وأحس ندما ؛ ظاهره أن لسانه زل وتسرع » وباطنه الذی لا يدريه أنه 
كان يشتبى أن تکون وحدها . 

وقالت سوسن بعد أن جلست وقدمها تداعب قدمه : 

سس بعد خمسة أيام سأكون فى الشقة وحدى أنتظرك . 

فقال فوٌاد : 

سس كيف ستككونين و-حدك ؟ بعد خمسة أيام ستكون دخلتنا . 

واضطرب وراح يتضاءل ويتساءل كيف تحدث عن الدخلة هكذا 
ببساطة . لقد سبقت دخاته كل ترتيب » وأعرضت عن كل عرف » 
وولدت شاذة قبل أوانها . 

وجاعت الأم تحمل صينية عليها , بعض الفواكه ووضعتها أمامه » 
ونبضت سوسن تعد ثيابها . 

ودخلت سوسن غرفتها وسهیر جالسة على حافة سریرها تکاد نموت 
کمدا › ولم تلتفت سوسن إليها ول تعباً بها وراحت تعلق آوابها فى 
آماکنها . 

و عثرت سوسن على مفرش السریر الذى كانت سهیر تعده لبیت 
الزو جية فجذبته و بسطته وراحت تتفرس فيه وفى عينيها طمع : 

ولحت سهیر مفرشها فى يد سوسن فاربد وجهها وجن جنونبا » 
وهبت واقفة وقالت وهی ترجف غضبا : ۱ 


س دعیه فى مکانه . 


فقالت سوسن فى هدوء مشوب بزراية : 

وماذا ستفعلین به ؟ 

وغلی مرجل غضب سهیر » فقالت وهی تتقدم لتنتزعه منبا : 

- هاق الفرش . 

ووضعته سوسن خلف ظهرها لتحمیه منپا » وهجمت سهير علا 
وأمسكت بطر فه وأحذت تجذبه وهی تصيح : 

ها الفرش ياسافلة .. ياعرسة . 

وبلغت أصوات الأخمتين مسامم فژاد والأم » فاضطرب فؤاد 
وهاجت مشاعره بعد أن كادت تهجع » وولد فى نفسه شعور جديد لم 
يكن ثورة ولم يكن حبا » كان إشفاقا على سهير . وأطرقت الأم قلقة 
حائرة تراودها فكرة الذهاب لاخماد النار التى اشتعلت » ولكنها حشيت 
أن يؤجج ذهابها اللهیب اندلاعا فصبرت وهی تدعو الله من أعماقها أن 
تنقضى هذه الليلة على خير . 

وأصبح نصف الفرش بين يدى سوسن » ونصفه الآخر بين يدى 
سهير . واستجمعت سهير قواها وسفته شقا » كان أهون عليها أن تتلفه 
من أن تسلبه العرسة منها . 

واتسمت مرس عارك راضية حقا .. فلذا کانت ۸ تأحله فقد 
حرمتها أياه » وهذه غاية أمانيها » وتر کته ها وانصرفت ووجهها یتالق . 

ونظرت سهير إلى الفرش المزق وصدرها یعلو وینخفض » وى 
صدرها ثورة وأسى وق عينيها دموع » فقد رأت فيه قلبها المزق و آماها 


التى تبددت . 


EST ES 


وفاض حزنبا » و ضغطت ثور ما المكبوتة على أعصابها فتوترت حتى 
كادت تنقطع › فانكبت فى سریرها على وجهها ‏ وراحت ترتفع 
وتدخفض بكل جسمها كانها كرة » وتضرب الفراش بيديها لتنفس عن 
طاقة الشعور الذخورة التى كادت تنفجر . 


١ ؟‎ 


وجاء اليوم الذى ستحمل ف ليلته سوسن إلى بيت الزوجية » ودبت 
فى البيت حر كة غير مألوفة : كانت الترتيبات تجری لاستقبال المدعوين » 
بعض السجاجيد تفرش » كراسى خيزران تصف » كراسى مذهبة 
تنسق . كرسيان مذهبان عاليان يوضعان فى الصدر ویزینان بالورود . 

وراحت الام تغدو وتروح بين آقاربها وأقارب زوجها الذين جاءوا من 
البكرة مع آولادهم وخدمهم ليشاركوا الأسرة أفراحها » وقالت لما 
إحداهن : 

سب ا ان شام الله , 

وتح ركت سوسن و حوشا هالة من صاحباتها وأقاربها » وغادرن الشقة 
وانطلقن إلى ا حلاق وف رعوسهن جميعا أمنية واحدة »آن‌بقابلن الليلة فتی 
أحلامهن . وكانت العرو س و حدها هی الواثقة من حقیق الامنية الغالية 5 

وقبعت سهير فى غرفتها وقد أغلقت علها بابها . كانت متوترة 


— ۷۹ 


الأعصاب ضيقة الصدر ثائرة حانقة » و كانت تستشعر فى أعماقها حزنا 
ثقيلا لا تقوى على حمله . 

ومر الوقت فى صخب وحركة » وتقاطرت السيدات والأم ترحب 
ببذه وتلك وهی تتلفت » كانت قلقة لانزواء سهير » وزاد فى قلقها 
نظرات التساؤل التى كانت تقرؤها فى العيون . 
' وانتصف الهار » وتقضت ثلاث ساعات » وأخيرا أقبلت سوسن 
تحف بها الفتيات وانطلقت الزغاريد ترحيبا بالعروس . وصکت اذان 
سهير فأحست كأنها خناجر سددت لقلبها » وتلوت وهی تكن كحيوان 
جرم » وراحت تكتم فمها بيدها حتى لا يبلغ نشيجها أسماع النساء اللالى 
تغص ہن الدار . 

وانهالت الضحكات علیها كأنها سياط » وراحت الضوضاء تخزها 
كالابر وزادت أساها » فلم تعد تحتمل النيران الندلعة فى حشاها » كان 
عليبا أن تفر قبل أن يصيبها البوار 

وارتدت ثيابها على عجل » وفتحت الباب فرأت نفسها أمام أمها 
وجها لوجه .. توقفت برهة + وقبل أن تتحرك كانت الأم قد دجلت 
و أغلقت الباب وقالت فى صوت خافت مضطرب : 

ل 

فقالت سهير فى يأس : 

س إلى أى مكان بعيد عن هذه الدار .. إلى أحترق . 

فقالت الأم فى توسل : 

ر اعا ,قي اللا مق أجل 

فقالت سهير .. وهی تتالم:: 


س ۷ ۱۷ س 


ب دعینی .. دعینی أخرج آرجوك . لو بقیت هنا ساعة ری 
سأموت .. السکاکین تمزق أحشاق .. جبال جنمت عل صدری . 
وسالت العبرات على خد الأم » وضمت سهیر إلى صدرها فى قوة 
وراحت تغمغم : 

س حبيبتى .. كبدى . 

وقالت سهير وهی تزفر ذوب نفسها : 

. أ رحمينى‎ 3 E 

فقالت الام فى ضعف : 

س قلبى لایطاوعنی .. قولى لى .. إلى ین ستذهبین ؟ ومتی 
تعودین ؟ 

مح مع مروت و ی 

نهد 

را و وام سک ره ور ای 
ولكنها فتحت الباب وانطلقت لتفر من السعیر الذى تتلظی فيه › 
و کفکفت الأم دموعها وحرجت تبتسم للمدعوات » وقلبها يقطر حزنا 
وهما وقلقا . ۱ 

وتصرم النبار وأخذ فاد يرتدى ثيابه وعمر جالس على حافة السرير 
يرق + و صدیقان من أصدقاء العمل قد تأنقاوغاص کل منهما ف مقعد . 
ونفخ فؤاد صدره وهو یربط ( البابیون » » فقال له عمر وهو یضحك : 

رحد لسرت لياه كاك و 

قال زج او 


س ۱۷ سب 


سس ذاهب لفتح عکا . 

وقال الاخر : 

سس معركة أن 7 عن من 

وقال عمر وهو يضحك : 

ر 

وقال الأول : 

مع ر كة عجيبة » الجريج يأسر القائد ويسخره إلى الأبد 

وظل فؤاد يصغى وهو صامت . وحفت حركاته وأحس مرارة . 
كانت أمنيته أن تظل زو جته طاهرة الذيل حتى ليلة الزفاف » ولكن سخر 
منه قدره و حطم آمانیه . 

وراح عمر يزجى إليه نصائحه + واشترك الصدیقان فى النصح وان 
کانا لم يتزو جا بعد . وتظاهر فژاد بأنه يصغى | إلهم وارتسمت على شفتیه 
بسمة باهتة . .. كان يجاهد أن يخفى أثر ذلك الصوت الساخر الذى كان يرن 
فى أغواره مرددا « الخروف مذبوح قبل العيد .. الخروف مذبوح قبل 
العيد » . 

وقال أحدهم : 

س لو كشت تشرب لساعدك الشرب على رهبة اللقاء . 

وقال عمر : ۱ 

س لى صدیق شرب ليلة زفافه وراح یعب حتی كاد يغيب عن 
الوجود » وحمله أصحابه ووضعوه ف ذراع العروس ‏ وما أن دحل غرفة 
النوم ولمح السرير حتى ارتمى فيه بملابسه » وغط ف النوم قبل أن ترفع 
ا العروس طرحتها . 


ک۹ عت 


وقال الأعرب الآخر فى ثقة الخبير : 

- على الليلة الأولى يبنى الكثير . 

وانصرف فواد ورفاقه فى سيارة » وظل الرفاق يتحدثون عن الليلة 
المرتقبة . كانوا يجدون متعة فى الإسهاب ف دقائقها وكان یال الأعريين 
يمدهما برؤى مثيرة. وفؤاد يتألم » ويزيد فى أله اضطراره لأن یضحك 


مجاملة . 
ووقفت السيارة أمام بيت العريس . وقال قائل : 
ا 


وانتشر خبر وصوله انتشار الرج » فإذا بزغارید تنطلق قبل أن يببط من 
السيارة ويضع رجله على الطريق . 

وخفت نسوة إلى رأس السلم ینتظرن » وصعد فؤاد وأصحابه 
متمهلين ؛ وقابلهم جلال بالترحيب وقادهم إلى غرفة الاستقبال حيث 
كان المأذون . 

وعقد العقد » وقام فاد ليجلس إلى جوار عروسه » وراح يشق 
جموع السيدات والفتيات والغلمان وعیونه تتلفت » كان یبحث عن 

وجلس إلى جوار سوسن واستمرت عيناه فى بحثهما » رأى أحلام 
زوجة عمر ورأى نسوة كثيرات راهن فى الحى » ولكنه لم ير سهير 
فأحس حزنا » ولكنه كان أشبه بالحبب على سطح كأس من الراح . 

وشغل الئاس بالئاس » و أعذ جلال عمر ورفيقين وانسلوا إلى سطح 
الدار وراحوا يشربون ويتقارعون الكئوس » ويبذون ويضحكون ف 
غفلة من العيون . جلال يروى مغامراته » وعمر يقص اخر ماشاهده 


عت ۷/787 مث 

وماسمعه فى محكمة الجنايات » والشابان الأعزبان يرويان النكات التى 
تدور حول الجنس . واقصف الليل وقام العروسان لينصرفا وينفض 
السامر » ووضع فؤاد ذراعه فى ذراع سوسن » وسارا بون الحشود 
و الز غارید > وراحا يهبطان فى الدرج والأم واقفة عند رأ اباقع كران 
خلال دموعها . 

وغص الشارع بالناس والتفوا حول السیارة » وصعدت سوسن 
وصعد خلفها فاد » وكانت سهير واقفة تنظر من بعيد » لم تستطع 
الفرار » كانت تحوم حول الدار » كانما قوة مغناطيسية تجذبها إليها . 

وتقدمت سهير حطوات وخفق قلبها فى شدة » وتفجرت يناييع حزما 
وضغطت يد قوية على عنقها » استشعرت نارا تلهب رأسها وظلت تنظر 
وهی محمؤمة » تدور الأرض بها وید تحت قدميها . 

ووضعت كفها على فمها الفتوح وهی تبکی » خشیت أن تند مہا 
صرخة أو یرتفع صوت نشیجها . ۱ 

وانطلقت السيارة بالعروسین والعیون متعلقة بها » وراحت سهیر 
تنشج فى عصبية وقد تمزق فادها » طعنت طعنة نجلاء مسمومة فسری 
الألم المض ف کل کیانها و کادت أن بار 

وسارت مطرقة تجر رجليها لتتزوى ف بيت الأحزان . 


دم سس مس سس تعسو یت اد هه رن 


۱۳ 


"آقبلت سوسن وهی ترتدی ثیابا شفافة من اللیلون الوردی ما كانت 
تستر مفاتنها » ووضعت على أکتافها رو با من النیلون زادها فتئة وإغراء » 
و کان شعرها متهدلا وعیناها تشعان بريقا يدير الر ءوس ويعبث بالأفدة . 
وكان فوّاد جالسا فى مقعد وثیر یرتدی فانلة سبور و بنطلون البیجاما » 
ووضع ذراعیه الفتولتین فى استرخاء فوق مسند القعد . واقتربت منه 
و حسست عضلاته وقالت وهی تضحك فى خبث : 


ورفع ذراعه وثناهاو شد عضلاته » وراح يمرر يده الثانية فوقها ویفول 
فى زهو : 


و نمض ورفعها بين ذراعيه وقبلها » فلفت ذراعيها حول عنقه وتعلقت 
به وراحت تقبله قبلة طويلة و رجلاها تبتزان فى امواء فى مرح . ووضعها 
على الأرض فى رفق وجلس ف المقعد » فرنت إليه رنوة طويلة ولمعت فى 
رأسها فكرة فابتسمت ابتسامة خفيفة » وانصرفت وسرعان ماعادت 
وانسلت من خلفه ووخزته بدبوس كان فى يدها . 

وتأوه وهب فزعا فضحكت من كل قلبها » كانت سعيدة حقا . ومد 
يده ليقبض عليها ولكنها أفلتت منه وابتعدت » اتجه إليها وهو يتوعد 
فهرولت أمامه » وجری خلفها وأمسكها وقبض على يدها ولواها فی 

رم ٩‏ المستتقع ) 
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رفق » واخذ منها الدبوس ووضع ذراعها تحت بطه وطفق يخز ظهر 
پدها وهی تتاوه وتضحك . كانت تحس وخز الابر دغدغة فى روحها 


ومالت عليه وعضته فى ظهره فصرخ وترك يدها بحركة لا إرادية ». 
فجرت وهی تقهقه فى صوت عال وقد دمعت عيناها » فأسرع خلفها 


ولف شعرها حول يده وراح يجذبه وهی تقصر حتى نامت على الأرض 
وهی غارقة فى الضحك . 

ورن جرس الباب فتركها وأسرع يرتدى الروب فوق الفائلة 
وبنطلون البیجاما » وتريث حتى نهضت سوسن وغابت فى غرفة 
أحرى ثم اتجه إلى الباب وفتحه . ارتفع صوت عمر مجلجلا : 

س عاش من شافك » عشرون يوما وأنت تيء . 

. وقالت أحلام وهی تدخل : 

س شهر العسل . 

م التفتت إلى فؤاد وقالت : 

س قلت له إن غير مناسب للزيارة ولكنه أصر على حضورنا . 

فقال فؤاد وهو يبتسم : ش 

مناسب جدا ... آهلا سه 

وقال عمر مداعبا وهو ینظر إليه طویلا : 

س واه نظفت .. ابیضیت .. بان عليك العز . 

" ضحك فؤاد وقال وهو يقودهما إلى غرفة الاستقبال : 

سس تفضلا . 


۱ ۱ ما 8 2 2 1 0 
و جلسوا »و لبشت أن قدمت سوسن فأسرعت أحلام إليها تعائقها » 


وصافحها عمر وهو يفول : 


۱ 
۱ 
۱ 
١ 


من ت 
عینی على زو جك باردة » امتلا .. معلوم أكل نظیف . 
والتفت إلى فوّاد وقال : 
الله يرحم أيام السجق . 
وحرجت سوسن نم عادت تحمل صينية علیپا أكواب! چا شراب 
اک 
وتناول عمر كوبا والتفت إلى فؤاد وقال : 


وط کت سو سن وضحك فوّاد وعمر » وعجسبت احصلام 
آلا تعرفين فضية العراب ؟ 
أبدا . 


- إنها علب الأناناس والتفاح والمشمش الفارغة . 

فقالت أحلام وهى تضحك : 

لم يكن لی شرف استعمافا . 

وقالت سوسن وهی ترنو إلى. فواد رنوة ذات مغزى : 

سیر ولا انا 

وتقاصرت نفس فؤاد وتحركت ف جوفه أبخرة من الحزن > وأراد أن 
يفر من هذا الحديث فقال لعمر : 

- انتظرت فى الصباح فى المكتب » كنت أظن نك ستمر على . 

فقال عمر فى دهش : . 

لم أدر أنك ذهبت إلى العمل . 


س AE‏ لاا 


وقالت سوسن فى عتاب : 

ذهب إلى الکتب من سابع یوم وترکنی وحدی . 

فقالت أحلام وهی تبتسم : 

اللیل طویل . 

ذهبت الیوم إلى محكمة الجنايات » كانت تنظر قضية طريفة : 
قضية زوج عاد إلى بيته فجاة ودحل غرفة النوم فاحس و جود رجل تحت 
السریر . حثی إن فاجاً الر جل أن یکون معه سلاح فيضر به به فى -حظة من 
حظات اليأس » فرأى أن بهدئ؛ روع الرجل وأن يجعله يركن إلى 

طلب الزوج من صديق الزوجة أن يخرج من تخبئه ولا داعى للشجار 
ويرجوه أن يستر عرضه وألا يتحدث عما حدث مع أى إنسان بعد أن 
ينصرف فى أمان : وأفرخ روع الرجل وتأهب لينجو بنفسه ا 
انقض عليه الزوج وخنقه بيده وم يتر كه إلا جثة هامدة . 

وقالت سوسن مؤيدة : 

وقال عمر وقد اتسعت عيناه : 

وماذا كان یفعل ؟ ۱ 

قالت أحلام فى اقتناع : 
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كان ينبغى عليه أن يقتل الزوجة . 

فقالت سوسن فى إنكار : ۰ 

يقتل الروجة ؟ هذه قسوة .. هذه وحشية . 

وقالت أحلام فى بساطة : 

كان جدى يقول : لولا الكلبة مادخل الكلاب البيت . اقتل 
الكلبة ينفض الكلاب عن دارك . 

وقال فاد : 

أنا أؤيد جدك . 

وقالت سوسن فى إشفاق : 

سس دعونا من هذا الحديث » إنى أمقت حكايات القتل والموت » 
لا نزال شبابا فلنستمتم بشبابنا . ۱ 

وفتحت أحلام حقيبة يدها وأحرجت ز جاجة صغيرة من « الاربیج ) 
وقربتها من آنفها » وحتها سوسن فمدت يدها وتناولت الزجاجة وقربتها 
من آنفها وقالت : 

E 

كانت سوسن تنتظر أن تقول لها : « تفضلى » فتقول « متشكرة )ثم 
تدسها فى صدرها ولکن أحلام قالت : 

جاءتتی هدية من أخى فى عيد میلادی . 

ومدت يدها وأخذت الزجاجة وأعادتها إلى مکانها فى الحقيبة ) 
وسوسن ترنو إليها حانقة كأنما سلبتها حقا من حقوقها . 

واعتدلت أحلام وقالت : 

۰ كيف حال سهير ؟ 


كد لاعت 

قالت سوسن فى هدوء : 

س کا ا بالا س 

وارتبك فژاد ونظر إلى سوسن فى دهش » آذهله أنها تکذب فى یسر 
دون أن تتلجلج » فما جاءت سهیر وما وقعت علیها عيو نهم بعد الزواج . 

وقالت أحلام : 

أحببتها منذ وقعت عليها عيناى » لا بد أن آزورها يوما . 

وانفلقت بذرة الكراهية لأحلام الى ألقيت ف نفس سوسن » 
وراحت أحلام ترويها لتنبت المقت والبغضاء . واربد وجه فؤاد » وفطن 
عمر إلى مااعتراه فتلفت متأهبا ليغير هذا الحديث » فوقعت عيناه على 
ورقة كتب عليها بعض أرقام » فاحذها وقال وهو ينظر إلى فوّاد وإلى 
سوسن فى خبث مبالغ فيه : 

ماذا تسجلان ؟ ما کل هذه الارقام ؟ 

فقالت سوسن وهی تضحك فى دلال : 

عم جنا و الله 

,وحزرت أحلام ما يرمى إليه زوجها فضحكت وهی ترئو إليه فى 
حبث » وقال فواد : 

س نتسل أحيانا بلعب الدومینو . 

وقال عمر وهو يضحك : 

هذه أعتجب تسلية فى شهر العسل . 

وقال فواد فى سذاجة : 

رونا ای نیا ۶ 

فقال عمر وهو ینظر إلى زوجته : 


بك ی 

دق كته العبيل کا ف اها تایه : 

واختلست سوسن نظرة مقيتة إلى أحلام وقالت : 

ما رآیکم فى عشرة دومینو ؟ 

ولم تتتظر الجواب بل نبضت تعد نضدا ووضعت حوله أربعة 
کراسی » تم جاءت بالدومینو وورقة بیضاء وقالت : 

هيا » أنا وعمر » وفؤاد وأحلام . 

و قاموا إلى النتضد »و جلست سوسن قبالة عمر و جلست أحلام آمام 
فؤاد » و بدأ اللعب وحمى . وقال عمر وهو یضرب النضدة بحجر فى قوة 
ویقول لسوسن : ۱ 

اکتبی لنا ثلاة . 

وتلفتت تبحث عن قلم » فأخرج عمر قلمه « الشیفرز » وقدمه إليها 
فکتبت به وقلبته فى يدها وقالت : 


سب متشکرة ۰ 

ورمتها أحلام بنظرة استنكارية وزراية » وأحست سوسن وفع نظرتها 
فراحت شجرة الكراهية تتمو فى نفسها . 

واستمر اللعب وحفت صوت عمر ول تتبس سوسن ب علمة › 
وراحت أحلام تضحك فى مرح .. كانت منتصرة . 


۸۸ — 


وراحت شجرة الكراهية تنمو وتتضخم فى جوف سوسن » 
وما انتبت الزيارة حتی كانت سوسن تتمنی أن تسلب احلام أعز ما تملك 
وأن تراها تتلوی من الا . 


1١ 


راحت سهير تفكر فى هدوء .. إنها تحب فوّاد حبا جارفا » تهواه من 
كل قلبها » ولكن ذلك الب لم يعد حقا ها بعد أن أصبح فؤاد زوجا 
لاحترا . علیها أن تطوى ذلك الب » أن تقبره کا تقبر الأم فلذة كبدها 
الذى مات . 

لن يجدى الحزن ولا العویل ولا الاستسلام للأوهام » فإذا كان قلبها 
تصدع » وإذا كانت نفسها ذلت » وإذا كان كبرياؤها جرح ؛ فعليها أن 
تجاهد لترأب الصدع وترفع الرأس وتأسو الجراح 

وسوسن .. نها غدرت ہا » + لہا یا وتا یدها ق جح 
العذاب » ومع ذلك لاتستطیع أن تطوی قلبها على مقتها .. نبا آختها 
وستصفح عنها وتتسی مافات . 

وأرادت نفسها أن تثور على عقلها » ون تژجج بين جنباتها نار الثورة 
وأن تحرك البغضاء » فأصمت آذنیها عن وسوساتها » فقد وطنت لمزم 
على أن تنأى بنفسها عن انفعالات الحقد والقت والغيرة التی لا تجبى ما 
إلا الضنى والعذاب . 

ستنکر ذاتها وتضحى برغباتها » وستعاون سوسن وفوّاد على أن یعیشا: 
سعيدين إن كان مد يد الساعدة. لتحقيق ذلك فى استطاعتها » ففى 
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إن الاتفعالات خارجة عن ادا وان عله تسام ۸ 
E‏ 

وارتفع صوت الأب ينادى : 

س سهیر .. سهیر . 

فقالت وهى تسرع إليه : 

س حاضر .. يابابا . 

وانطلقت إليه هادئة وقد برأ وجهها من الانفعالات والغضب . 
ونظرت إليها أمها وهی راضية قريرة العين » وقد بدأت تعتقد أن جلدلا 
أكثر منها تجربة » وأنه كان على صواب عندما قال إن الحب قبل الزواج ان 
هو إلا عبث صبیانی قارع أن یت سير ين 

وسارت الأ E‏ ررات جلالا بقدم رن e‏ 
والمنديل ويطلب منها کیهما وهو واقف يتانق ويصلح الوردة فى عروة 
جاکنته ویتضمخ بالعطور . ۱ 

فلما خرجت سهير قالت الام لزوجها فى ريبة : 

ماذا وراءك یاتری ؟ 

فالتفت خلفه فى خبت وقال : 

فقالت فى صوت ينم عن غيرة : 

أقصد لمن كل هذه الزينة ؟: 

فقال وهو يبتسم : 


یی المت 


تقصدین ماذا آمامی » أمامى سكة سفر . 

ل أمسافر انت ؟ 

فقال فى خبث :. 

مسافر إلى القمر بلا صاروخ . 0 

وقهقه . کان يجد راحة فی سرد مغامراته ولو الم ذلك زو جتبه »و کان 
یعدل بینہما فى هج رها والجرى وراء شهواته » وفی سخريته القاسية التى 
كانت تدمى روحیہما وتشر ح صدره . قالت الام : 


فقال فى بساطة : 
س زواج بلاعقد ولا شهود ولا الترمات وغیر مقيد بزمن . 
فقالت فى غیظ : 


يافاجر استح » ستصبح جدا . 

وهل کل الجدود ماتوا ؟ كلما كبر الرجل ازداد جر بة وفنا ۱ 

ودنا متها مداعبا وقال : 

الدهن فى العتاق . 

و بخدت عنه . و هس فى نفسه هامس : کذاب .. السحر فى 
البرایر . 

وقهقه واهتز كرشه فى حركة تموجية من أعلى إلى أسفل . ودق جرس 
لباب فأسرعت الأم تفتحه » وراح ح جلال يتم زينته . 

ومس آذنیه صوت نسوی رقيق فأحذ بتشمم بأنفه ويدلك صدره 
بكفيه فى راحة ؛ وأخذ یفدو ویروح ف الغرفة . وم یستطع أن یصبر وعلى 
بعد خطوات منه آنثی فخرج إلى حيث كانت زوجته والضيفة . 


2 
ووقعت عیناه على أحلام .. كانت جذابة يزيد فى جمالها سحر 
الشباب .. فنظر إليها کالذئب إذا اشتبى فريسة طرية » وتقدم منها وهو 

يبتسم وقال : 

أهلا .. أهلا . 

ونبضت أحلام وقدمت له يدها » فتناو ما فى يده وجعل يربت على 
ظهر كفها بيده الأخرى فى حنان وهو يقول : 

س تشر فنا ! حطلوة عزيزة . تفضل . 

وجلست وجلس » وأقبلت سهیر فقامت أحلام إليها وقبلتها 
و انش وذ دوعس ساکع ات پا سرت 
راحة » وجعل جلال یرنو إلى أحلام وهو يتمنى لو کان فى مکان ابنته . 

والتفتت سهير إلى أبهها وقالت : 

الكرافتة والمنديل فى غرفتك . | 

فنبض جلال واستأذن وذهب إلى غرفته يتم تأنقه » ولولا أله منطلق 
للقاء غانية شابة جلس إلى جوار أحلام ينعم بالإصغاء إليبا ومداعبتها . 
ودخل جلال مرة أخرى يلقى على أحلام نظرة » واستأذن وانصرف 
يدندن أغنية عاطفية وهو نشوان . 

وراحت الأم وأحلام وسهير يتجاذبان أطراف أحاديث عابرق ثم 
نظرت أحلام إلى ساعتها وقالت : 

- مارأيك ياسهير فى أن نذهب معا الليلة إلى السينا ؟ 

وترددت سهير قلیلا وقالت الأم : 

سس فکرة طيبة .. قومی یا سهیر . 


عن ايم 
وذهبت سهير تتأهب للخروج .. ثم انطلقت أحلام وسهير والأم 
ترقبهما مغتبطة » فقد برت نفس ابنتها وذهبت إلى السینا . 
كانت أحلام عبدف إلى إتاحة الفرصة لسهير لتتحدث .. لتنفس عن 
عواطفها المكبوتة .. لترفع عن كاهلها أثقال اموم التى تحملها وحدها . 
وكانت متأهبة مشار كتها فى حمل همو مها » ولأن تمسح بعطفها آثار الحزن 
الثقيل الذى أنقض ظهرها . 
قالت أحلام : 
هل زرت سوسن ؟ 
- لاوالله .. ولكننى عازمة على أن أزورها غدا أو بعد غد . 
وصمتت سهير ‏ فقالت أحلام : 
سس کانا له قصة . و کان علینا أن ننسی .. فجاهدنا حتی نسینا و سعدنا ۱ 
بحياتنا الجبديدة . لابد أن ننسی مافات . 0 
فقالت سهير فى عزم : 
ها ی 
وقالت أحلام فى إشفاق : 
ولكن قصتك تختلف عن كل قصصنا .. هجرنا من حب 
وتزو جنا » وساعدنا على النسيان بعد الحبيب . أماانت فان من حفق بحبه 
قلبك سيكون دواما بقربك يجدد الأشجان ویوجج نار موی . 
فقالت سهير وفى صوتها أسى : 
٠‏ لم يعد لحبى مكان .. أصبح بلا أمل . إننى لن أجاهد لانسی فهذا 
محال . ولکنی سأجاهد لأحول حبی من مجراه إلى مجری آخخر . ۱ 


۳ 


سأحول حبی الدافق زل صداقة عاقلة آغمر بها سوسن وفواد : 
وساد الصمت بینپما بر هة » ثم قالت سهير وف عينيها بریق : 
لم يعد لى ماأرجوه إلا أن تسعده سوسن . 


١6 


كانت سو سن تعيد تنسيق ملابس زوجها فی الصوان » ووجدت بين 
الثياب صورة فأخرجتها وتطلعت إليها فار بد وجهها وخفق قلبها واستول 
الحنق عليها : كانت صورته مع سهير . 

وتطلعت إلى سهير برهة فاستشعرت عقارب الغيرة تلسعها » فإنها 
حطر دائم جاثم أمام عينما .. إنها سيف مسلط على رقبتها .. إنها .. نا 
غريمتها . ۱ 

وتدسست إلى رأسها فكرة أن سهير قد تسابه منها يوما » فتحرك 
القت الأصفر يلون كل إحساساتها » وانفجر ف أعماقها مر جل غضما . 

نت تبغیض أشد البغض فكرة أن يسلبها أحد شيعا وإن كانت تمتلء رضا 
إذا ماسليت الناس أشياءهم . 

وراحت تغدو وتروح فى الشقة ثاثرة و فلت هن فاد | كر من مرة 
و کانت نم أن تلور فى و جهه وأن تتہمه بأنه لا یزال يحب سهير » وأن تلقی 
بالصوزة التی يخفيبا بين طيات ثيابه كالطلبة العاشقين أرضا » وآن تدوس 
عليها بأقدامها » ولكنها كانت تکبت رغبتها وتبذل جهدا عنيفا فى ترويض 
نفسها المرمجرة . | 


هه ةله 

ص يم 

a e 

وابتسم ابتسامة مغتصبة وقام إليبا يداعبها » ولكنها ترکته وذهبت 
تنسق ثيابها . وشرد فواد يفكر .. خرج بالاامس وقابل صديقا وعاد قبل . 
العاشرة مساء فإذا بها تقابله وقد زوت ما بين حاجبیها و تتهمه بانه لم يعد 
عبتم بها » ثم تنفجر باكية وتتطلق إلى غرفتها وتغلق باببا عليها . 

و جلس الیوم يقرأ فضاقت بقراءته ذرعا وانتزعت الکتاب منه .. 

وتغلمل فى مقعده » ضایقه أنه بدأ بحس أن حریته تسلب وأنه يكبل 
برغبات سوسن . وفكر فى أن یثور قبل أن يستفحل الامر وأن يعمل 
بنصائح أصدقائه » فلا يحفل ببكائها إذا بكت » ولا يابه باعتراضاتها إذا 
اعترضت » وأن يستمر يسعد بحياته دون أن يلتفت لتفاهاتها » ولكن قلبه 
لايطاوعه . 

دق جرس الباب فعادت سوسن إلى حيث مجلس فوّاد وهی تقول فى 
ضيق : 

= نع بدن یبای روماه وین الیل ۴ 

فقال فوٌاد : 

لم يبدأ الليل بعد .. الساعة السابعة . 

لمحا كارع E‏ 


الياب وفتحته 2 


عنازة حب 


رأت سهير أمامها فابتسمت وان دق قلبها وسقطت أحشاؤها وسرت 
فيبا رعدة » ومدت سهير يدها وقالت فى هدوء : 

۳۹ 

وأحست سوسن كأن عنجرا طعن فادها فاضطربت ‏ وأرادت أن 
تخفی اضطرابها فلفت ذراعها حول أختها وقالت : 

آهلا سهیر . كيف أنت ؟ ۸ أرك من مدة . ألم أوحشك يا خخائنة ؟ 

وسری فى جوف سهير آسی ‏ انفعلت لا معت « يا حائنة ) و لکنها 
راحت تقضى على مشاعر الحزن التی أرادت أن تتدفق وقالت : 

نم کیت أنظر أن مین الوقت اام یار و 

س وهل لم يحن قبل الليلة ؟ 

فقالت سهير مداعبة : ` 

لا يجوز زيارة العروس قبل انقضاء شهر العسل . 

وكلفها ذلك جهدا فصمتت لتسترد أنفاسها التى بهرت .. ومس 
صوت سهير آذنی فّاد فارتبك ووقف حائرا وحفق قلبه فى شدة » وفغر 
فاه وبان فى وجهه ای الانفعال وراح يفكر فيما يفعل وفيما يقول فألفى 
راسه خواء . 

وأصبح أمامها وجها لوجه » ومدت يدها تصافحه فمد يده وهو 
منفعل » وقالت وعيناها ثابتتان : 
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فقال فى صوت متهدج خافت : 

بت الم يارك فيلك , 


پیب 


ست ٩‏ سب 


و جلس ثلاثتهم والانفعالات تدوی فى أعماقهم وان کانوا يجاهدون أن 
یبدو | هادئین . كانت سوسن تعجب من ذلك القلق الذى یلفها » باتت 
تخشى سهير وما كانت عد تخشى أحدا » إنها تخشاها لأنهالم تعد تملك مايؤخذ 
بينا هی أصبح فى يدها مایسلب » ون موتها أهون عليها من أن تهزم . 

وكانت سهير تقاسی من لسع النار التى تسرى فى أحشائها »ومن 
عواطف الحب الوعود الذی كتب عليه أن يعيش فى كهوف ذاتها , 
يرهقها ويعذب روحها . 

وكانت نوازع نفس فوّاد متضاربة متعارضة » كان يحس تضاؤلا 
وهوانا وخزيا وآسی وحزنا .. وحبا . انقباض وانشراح .. وكدر 
وفرح .. ومشاعر كثيرة معقدة يحسها يعجز عن أن يميزها ! وظل مدة 
ينظر دون أن یری ويشرد دون أن يفكر » كان يعيش فى شبه غيبوبة . 

وقالت سوسن وعلى شفتیبا بسمة حائرة : 

كيف حال ماما ؟ 

ل بخیر . نها تترقب حضو رم . 

وقال فؤٌاد : 

س وكيف حال بابا ؟ 

فقالت سهير وهى تبتسم : 

ع عل حاله . 

وابتسم فاد » وبدأ التوتر ينقشع » وقالت سهير : 

سد مرت علی أحلام هام من مدة ف فد » إنها سيدة 
فاضلة قلیپا من ذهب . 

وقال فوّاد فى حماسة : 


a 

- زو جها إنسان » إنه أنبل أصدقانی . 

واقترب فؤاد من سهير وطفقا یتحدثان » وسو سن ترنو إليهما فى غیظ 
وقد کے غیرتبا . 

وقامت سوس وأحضرت علبة شيكولاتة وعادت سریعا » حافت إن 
تأخرت ف |عداد ما تقدمه لأحتها أن يدور بینهما ما تخشى . وقدمت العلبة 
إلى سهير فتناولت قطعة » وتناول فواد قطعة , وأحذت سوسن قطعة 
ووضعت العلبة على نضد آمامها . 

وراح فؤاد يفض الغلاف الفضض فى حرص ويخرج قصاصة الورق 
الشفافة الطبو ع فيها بخته » ونشرها وقرأ : « الحلم سید الأخلاق ). 

ونشرت سهیر الورقة الشفافة وقرأت مافها وهی صانتة ال نز 
وهو یذ منبا الورقة : 

ماذا كان بختلی ٩‏ 

وحفق قلب سهیر وبانت فى عينيها حبرة . وقرأ فژاد : « الصبر 
طيب ) . ۰ 
وساد السكون برهة ‏ ولمح فؤاد سوسن وهی تطوى الورقة وتفركها 
بيدها فقال ها : 

س ماذا جاء بختك ؟ 

س کلام فار غ . هذا عبث أطفال . 

ومد فاد یده لیأخذ الورقة الى کورت و ضفطت . ولکن‌ید سوسن 
كانت أسر ع منه إليها وراحت تمزقها إربا » كان مکتوبا فيها : « احسود 


لا يسود 0 وماكانت تحب أن يكون هذا بختبا وان كان عبث أطفال 4 


۱ و8 تج 


ست ۸ س 


ودارت کتوس الحديث بينهم مرة أخرى » ووجد فؤاد وسهیر فى 
الحديث راحة نفسية ومتعة روحية » بيها فاض کاس سوسن بالخوف 
والقلق والغيرة . 

وقامت سهير مستأذنة » وخفق قلب سوسن حتى كاد يفر من فا .. 
وسوس للا وهمها أن فاد سيذهب لتوصيلها » ولكن فؤاد صافح سهير 
وقال : 3 

مع السلامة | تحياق لاما وبابا . ۱ 

ول تدأ نفس سوسن .. راحت تجزم للفسها إنها أحست يد فاد وهی 
تضفط على يد سهیر . 

وانصرفت سهیر » وعاد فؤاد إلى غرفة الوم وسوسن خلفه . كانت 
متوترة الأععصاب تمور فى آعماقها الغيرة و تخزهابرالشكك . وم تستطع أن 
تكتم عوطفها فقالت وهی تنظر إلى فاد فى تحد : 

ت اتك عیناك . قرأت فیهما کل شیء . نلک لاترال ها . 

فقال فواد فى فرع : 

ا 

واندفعت تفح كالأفعى : 

س ماذا قلت فا لا حرجت وتركتكما وحدکا ؟ 

فقال فؤاد فى إنكار وهو يتألم : 

بت سوسن | 

ودنت منه وقالت وهی تمد رأسها : 
. .- تواعدتما على أن تلتقیا وراء ظهری . 


سب ٩٩‏ س 


فثار فوّاد ورفع يده ولطمها لطمة قوية » ودفعها فى شدة فإذا بها 
تشقط على الارض . 

فزع فوّاد وم يدر كيف فعل ذلك .. واطرق نادما وقد انبثق فى روحه 
القلق والحرن والحنان . واجتازته رعدة فوقف يشهق ويزفر فى صوت 
مسموع وصدره يعلو وينخقض . 

وراحت سوسن ترر يدها على خدها » ثم زحفت فتعلقت بساقه » 
ونبضت حتى إذا ما بلغت الكف التى لطمتها راحت تقبلها » واستوت 
واقفة وقبلت فوّاد قبلة حارة وهی متعلقة به وراحت تدفعه فى رفق حتى 
وصلت إلى زر الكهربا وأدارته فساد الغرفة ظلام . 

وخم السكون » وم يكن يشقه إلاء غمغمتها ونشيجها .. كان نشيجا 
ينطلق ليفسح ف الصدر لمشاعر الطمأنينة والراحة . 


۱۹ 


تململ فژاد فى جلسته » ثم نمض وأخذ يغدو ویروح فى ضيق . كان 
مرتديا بذلته » وكان ينتظر سوسن حتى تم زينتها . ونادى وقد نفد 
9 ۱ 

س هیا یا سوسن . 

وإذا بصوت سوسن يقدم من غرفة النوم : 

لو أنصفت لذهبت وحدك . 

كيف آذهب وحدی وقد آخبرت عمر آننا سنمضی السهرة 
عندشا ؟ سیغضب عمر . 


وس تست 


فقالت فى استخفاف : 
وماذا ییمتی من غضبه ؟ 

فقال فوّاد فى انفعال : 

إنه صدیقی ‏ ول یفعل الرجل شيئا حتی خبينه . 

قالت سوسن فى حقد : 

س أصبحت اکره أحلام . 

قال فؤاد فی دهش : 

وماذا فعلت أحلام ؟ 

س تتبخل فيما لا يعنيها . 

وصمت فؤاد وان راح يصرف أنيابه فى غيظ . فطن إلى أن سوسن 
صارت تكره أحلام لأنها تزور سهير وتواسيها وتحاول أن تكون بلسما 
رح نفسها الذى خلفته سوسن . وهم بأن يقول لها إن أحلام لا تستأهل 
هذا الكره بل تستحق تقديرها » ولكنه حشى أن يجرى فى أثناء النقاش 
اسم سهير على لسانه » فتدشب بيئه وبينها معركة من المعارك التى أصبحت 
طابع البيت » فلاذ بالصمت » وطفق يغدو ويروح وهو يضرب كفه 
بقبضة يده فى غضب . 

وأتجه إلى حيث كانت جالسة أمام الراة وقال فى ضيق : 

بال هيا . 

وراحت تضع الأحمر على شفتها فى هدوء قاتل » وخرج فژاد من 
الغرفة وهو يجاهد ليكبت ثورته . 

ووقفت سوسن آمام الراة تديم النظر إلى نفسها فى إعجاب » ثم 
رهزت بعینها یاا وابتسمت ‏ وسارت تتهادی . ۱ 


f 


كت 1ه 


والطلها مه ان پیت عم و قرا ان فل الموج ى اع 
غضب فوژّاد » وأحذ يحادث سوسن متوددا ۳ 

وبلغا الدار ودعلا إلى حيث كان عمر وأحلام . كان عمر یطالم فى 
صحيفة فنحاها وقام يرحب بالقادمین » وقال له فوّاد : 

س ماذا تقر گ ۱ 

فقالت أحلام : 

لايقرأ إلا الحوادث والجراتم ومصائب الناس . 

وابتسمت سوسن وهی تنظر إلى حلام » وكان مبعث ابتسامها أن 
آمنية همست فى أعماقها تتمنی أن تقرأ فى الصحف یوما فضيحة لا حلام ۱ 

وال عش زهو وتسم 

كنت أقرأ حادثة غريبة : دحل رجل دار السینا فى الظلام » وجاء 
مكانه إلى جوار سيدة فراح يداعب قدمها بقدمه » فاستكانت له .. ومد 
يده ووضعها فى يدها فلم تسحب يدها .. ومال عليها يبمس ویواعدها 
على اللقاء بعد انتهاء العرض فقبلت دعوته » ثم أضيئت الأنوار ونظر 
الرجل إلى جارته .. فإذا بها زوجته . ۱ 

فقال فوّاد فى إنكار 

لا . هذه مصادفة یتعذر وقوعها . 


ولكنها وقععت . 1 1 0 
فقال فواد : ِ ۱ 


ماقرا لیست مصادفة و احتة > نبا سلساة من الصادفات : يذهب 


الرجل فى يوم ماإلى السینا وتذهب الزوجة فى نفس الیوم إلى السینا .. 


ویدخحل سينا بالذات تدخلها زو جته ا 


سب ۰۲ ۱ سب 

فلا یقع اختیاره إلا على القعد اجاور لزوجته .۰ إننى لا أصدق أن کل هذه 
الصادفات تحدث دفعة و احدة . 

قال عمر : 

هذا هو القدر . 

فقالت سوسن : 

هذا قدر قاس . 

وقال فؤاد فى اقتناع : 

سس يخيل إلىّ أن هذه الحوادث من بنات أفكار المحررين . 

فقال عمر مدافعا : 

جا عله لد افون عا E SES‏ 

الجنايات لتيقنت أن ما يكتب إن هو إلا صورة ميتة لواقع ينبض بالحياة . 

فقالت أحلام فى اشعزاز : 

لواقع متعفن . 

فقال عمر فى بساطة : 

سواء أكان مشرفا أم متعفنا فهو الواقع 

وقلمت سوسن فالحديث لايستهويها وهی لاتستطيع أن تشارك 
فيه . وزاد فى ضیقها آنبم شغلو!عنها بنقاش تافه سخيف ! 

قال عمر وهو يبتسم : 

س وقعت حادثة شبيبة ببذه مع بشار بن برد » اتذکرها.؟ 

فقال فواد : 

الا مقر ۱ 

قال عمر وهو یبتسم ابتسامة خبيثة : 


ست ۱۰۲ نس 


القام غير مناسب لروایتها . 
س آترید أن تصرف : 

قال فؤاد : 

ع ای 

وقالت سوسن فى جرأة : 
نعد طفلتين » إننا زوجتان . 
فقال عمر وهو يضحك : 

س لها عد كورة فى کتب الادب .. کان ا e‏ 
بمجونه » وأراد بعض أصحابه أن يسخروا منه فقالوا له | إنهم قد جاعوه 
بار ارا تعبده عبادة » وقد برحها الوجد والهيام و أخذوا بشارا من يده 
وقادوه إليبا .. کان أعمى .. وجلس بشار یداعب التيمة به ویتودد إليها 
ويصب فى أذنيما أرق عبارات الغزل > وأمضى معها ساعات مترعة 
باللذة » وبعدها كشفت المرأة عن شخصيتها .. كانت امرأته » فقال ها 
بشار :, «منا أطيبك حراما وأبغضاك حلدله . 

وقهقه عمر وابتسمت أحلام » وتبادل فوّاد وسوسن نظرات نحاطفة 
ولاحت فى وجه فؤاد مسحة من الأمى » وبان فى عينى سوسن غیظ 
شدید . وفطن عمر إلى عدم الارتیاح الذى بدا فى وجه فؤاد وسوسن 
فظن أن ما قصه حدش حياءهما . فقال معتذرا : 

اسك + الله كما رن اه دای A‏ 

وصمت قايلا ثم قال ليبرر خخطأ 

س ولكنها مدونة فى كتب الأدب . 


تا 


س 6 ۱٩‏ سد 

وعجبت أحلام لذلك القلق البادی على الزوجین » فماقاله عمر 
لايخدش الناموس . وفطن فواد إلى أن سهومه أقلق صدیقه وزوجته » 
فقال وهو نضحك : 

سس بسنيطة ea‏ 

نقشع التوتر الذى ران حظات على جو الجلسة » وراحوا یتجاذبون 

aT 

وقال عمر فجاة : - , 

س مارأیکم فى أن نذهب غدا إلى كبريتاج ؟ 

وقال فژاد فى حماسة : 

فكرة رائعة . 

وقالت أحلام وهی جالسة على حرف مقعدها : 

وعندی فكرة رائعة آحری 

قال عمر وفوّاد : 

ماذا ۴ 

بيد أن ال من ما 

۱ ارس ل 9۲ ۳ 192۳ . ولم تستطع أن 
بجع زنام ر اا 

- لاأظن أن سهير تقبل . 

ول ينبس فؤاد بكلمة » وقال عمر : 

أحلام تستطيع أن تقنعها . 

وقالت أحلام فى مرح : 

غدا صباحا نمر علیکما ومعنا سهير . 


E ل‎ EE 


وجف حلق سوسن وتحركت غيرتها وامتلأت حنقا » وفى أثناء ثورة 
آقیت فی روحها بذرة فكرة : أن تحرم فاد من صديقه › 


۱۷ 


راحت سوسن تضع « السندوتش » فى الحقيبة الصغيرة التی وضعت ‏ 
فيبا مايوهين و فوطتین و بعض آدوات بسيطت و کان فاد يرقبها و هو يغدو 
ویروح ودنا منها يداعما فطبعت على خده قبلة ت ركت أثرا واضحا من 
الأحمر ورأت آثر شفتيها على خده فابتسمت فى خبث وم تبس بكلمة . 

وارتفع صوت كلاكسون متصلا » كأنه ينادى أحدا » ول يتحرك 
فژاد فما كان ينتظر أن یقدم عمر فى سيارة . واستمر الصوت فى ندائه 
فذهب فواد إلى الشباك و نظر فالفی عمر وأحلام وسهیر ق سيارة 
مكشوفة . فأشاز لهم بیده ثم عاد إلى زوجته وقال : 

مدا ا سای 

و انطلقا مسرعین » واحتلست سومن نظرة إلى الأحمر الذی خلفته فى 
خده فانشرحت » ستراه سهیر وسیعلنہا أن زوجها يحبها » وسیقضی على 
اخر أمل ها إذا كان لايزال هناك أمل ينبض بين جنباتها . 

ووصلا إلى السيارة المكشوفة » وبدأت التحيات » وإذا بعمر ينفجر 
ضاحكا ويقول مداعبا : 

اعقل يا رجل » أهكذا على الريق !؟ 

واتسعت عینا فاد فى دهش وقال : 


سبد ۱ ۱ مت 
س ماذا ؟ 
قال عمر وهو یدفعه فى رفق : 
س امسح حدك . 


ودنت سوسن منه وأخرجت مندیلا صغیرا وراحت تمسح الالمر من 
خده فى حنبان . ونظرت سهير فاضطربت وغضت من بصرهاء 
وتحرکت عقارب الغيرة فى جوفها على الرغم منها ول تقو على کبحها . 

ور کبت سوسن إلى جوار سهير وهی تبتسم » ولفت ذراعها حول 
أختها تضمها إليها . لم تكن ضمة حنان » كان فيها شىء من قسوة . 
وجلس فژاد إلى جوار ون وهو يقول لعمر : 

سس من أين لك هذا ؟ 

قال عمر وهو يبتسم : 

ب الشحاذ له نصف الدنیا . 

ودارت السيارة وانطلقت » وراح عمر يم .حديثه قال : 

- لى صديق ملك سمارتين » آذ منه هذه اليارة كلما احتجت 
إلا . 

قال فوّاد وهو يلوى شفته السنق : 

هذا هو الحال منذ الأزل .. 

وراح يرتل :9 إن أخى هذا له تيع وتسعوت نعجة »ول نم 
واحدة ) . 


والتفتت أحلام إلى سوسن وضحكت » والتفت عمر الا 


وضحك . حتی سهير ابتسمت » وفطن فوّاد إلى ما اضحکهما فمرر يده 
على قرنيه وقال  :‏ 


سے ۰۷ ۱ س 


سس یا فتاح ياعلم . ۱ 

واستمر الصحاب يتسامرون طوال الطریق ویضحکون وسهیر 
صامتة » أحنت آنها غريبة ؛ وضاق صدرها وندمت عل أنها استجابت 
لدعوة أحلام . 

وبلغرا حلوان ووقفت السيارة آمام الحمام » وهبطوا مرحين » 
و کانت سوسن أكثرهم مرحا فقد قرأت القهر فى وجه سهير . 

وقال عمر : ۱ 

ری آن نستحم ولا قل آن تممي انشسی ؛ ۸ فلس تسار 

فقال فوّاد وهو يبر الحقيبة التى فى يده : 

نجلس لنأكل » هنا سندويتشات . 

ودخل عمر وأحلام كابينة » ووقف فؤاد أمام كابينة وقال لسهير : 

فقالت سهير وهی تبتسم ابتسامة باهتة : 

د متشكرة .. إننى لا أنزل إلى الماء : أفضل أن أجلس فى الشمس . 

وقالت سوسن وهى تضحك : 

ع نها تخشی الاء . 

وصمتت سهیر ول تقل شيئا وإن كانت سوسن,تکذب فهی تعلم أنها 
لا تباب الماء » وأا كانت تسبقها فى السباحة . ولکنها صارت تخجل أن 
تتعری أمام الناس بعد أن كبرت . 

ودعي ار اص بو إل بلق وه فده یره یت ۳۷ 
مظلة كبيرة مخططة » وسحب کرسیا تحت الظلة وقال : 

یب تفضل . 


ع ناته 


ووقفت سوسن ترقبهما لا تجرژ على الدخول إلى الكابينة حشية أن 
يفوتها شىء ما يدور بینهما » وجلست سهير » وعاد فاد وغاب هو 
وسوسن ف الكابينة وسهير تتلفت فى قلق » وبان فى وجهها آسی عميق 
وفاضت شجونها ففرت من عينيها دمعة: . 

وخرج عمر وأحلام » وجرجت سوسن وفژاد » وكانت سوسن 


ترتدی مایوها ضيقا ملتصقا جسمها فأبرز مفاتنها فى اغراء » ونظر إليبا ۱ 
عمر نظرة سريعة وغض من بصره لیخفی بریق الاعجاب .ووقف فژاد 


مرتبکا » کان يستشعر غيرة وراحت دماژه تتدفق حارة فى عروقه » ولو 
طاوع نفسه لأسرع يغعلى جسم رر چ 

واندفعوا إلى الاء وألقوا بأنفسهم فيه » ووقف فوّاد بجسمه الرياضى 
ا ر ا ل إل و باورا رل ونی 
ووقفت أحلام بالقرب منه تستحم بینا راحت سوسن تشق الاء شقا 
وعمر فى آثرها ی 

ودارت سوسن دورة » وعامت تحت الاء حتی إذا وصلت إلى عمر 
جذبته من رجله » وغطس عمر تحت الاء وغابا برهة استشعر فژاد خلاها 
ضیقا وغیظا و کاد صدره ینفجر . وطفت سوسن على سطح الاء وطفا 
عمر بعدها » وراحت سوسن تضرب الماء وتجرفه بكفيها لتغرق به وجه 
عمر » فدار عمر بچسمه دورة کاملة وراح یضرب الاء برجله ضربات 
قوية متتابعة » فاذا بالماء يرتفع فى الهواء ثم بیبط لیرتطم بسوسن » وى 
رشاقة هربت سوسن من قذائف الاء . 

ووقف فوٌاد وأحلام ينظران » وقالت أحلام فى براءة : 

س نها سباحة ماهرة . ۱ 


ا 
/ 7 
02 5 


۳ 


ISN 


بیج 


و کانت سوسن ترتدی مایوها ضیقا ملتصقا بمجسمها 


نت ۱۱۰ سب 


وم ينبس فواد بكلمة » كانت نار الغيرة تشوی کبده » و کانت ورة 
نفسه عارمة حتی إنه راح يتقدم دون أن یتحرز أو یفکر ف أنه لا يعرف 
العوم . ودنا من سوسن وألقى عليها نظرة نارية ولکنها لم ترتجف بل 
راحت تعوم تحت الماء ومرنت من بين ساقيه وقرصته فى رجله ثم طفت على 
سطح الماء وهى تضحك . 

وراحت سهير تنظر إلى مايجرى أمامها وهی ضيقة به متبرمة » 
واستشعرت خجلا لما رأت ماتفعله سوسن › ولكنها راحت تنب 
نفسها وتتهمها بانب لاتزال تحقد على أخختها » وحاولت أن ترد روحها إلى 
طبعها دون جدوى » كانت تعيش فى عذاب . 

وخرجت أحلام من الماء وذهبت إلى الكابينة وعادت وقد غطت 
جسمها ببرنس » وأسرعت إلى حيث كانت سهیروخرج عمر وفؤاد من 
الماء وبقيت سوسن تقوم بعرض بعض الالعاب وهی مسرورة منشرحة ) 
فد ا خم ر انث اب .. كانت نظرات ملتهبة تدغد غ 
سا 

وذهب فواد إلى الظلة وقد وضع على ظهره فوطة » وانسل عمر إلى 
كابينة فاد » وفتح الحقيبة واستولى على بعض سندویتشات » ثم انطلقإلى 
حيث يجلس الرفاق . 

وقدم إلى سهیر وإلى زوجته وإلى فاد السندویتش » وراح یقضم ماى 
يده فى مهم » والتفت إليه فاد وقال : ۱ 

سس من اين لك هذا السندویتش ؟ 

فقال عمر فى هدوء : 


س ۱١١‏ س 


س لی صدیق جاء بسندویتشات معه وتر كها ولم يفكر فى إطعامنا › 
فغافلته وسرقت مایسکت صراخ بطوننا . 

وقضم عمر قضمة وقال : 

اله رن سا 

وضحکت الام وایسسمت سه سان کلفا توا لام ق 
عينيها قلق وغامت صفحة و جهها بسحابة من الکدر » ودق قلبهافى عنف 
واحست ف حلتها وقدة نار . 

وقضم فواد السندویتش وهو ساهم » ونبت فى جوفه قلق » وزاد فى 
a‏ قلبت سهو » وهی ل جوفه صوت نام بقول : 
أفدح الا عذ ما سلب . 

وحرجت سوسن من الماء » ووقفت على حافة تن تمرر یدیما على 
جسمها رد رر عل نافيا 0 .. كانت 
أنظار الزجال مصوبة إليها . وهرع إليها وهو حائق وقدم إليها الفوطة 
فأخلتها وجففت بها وجهها وذراعيها , ثم لقت بها على كتفيها وسارت 
ل حیث کان الرفاق . 

لم تجلس على مقعد بل استلقت على الأرض على وجهها » وراحت 
تتحدث وهی ترفع ساقیها وتحركهما فى اهواء . ولم تستقر طويلا: على 
وضعها بل التوت کأفعی و جلست وضمت ساقمما إلى صدرها ووضعت 
ذقنها على ركبتهها . ومالبشت أن نامت على جنبها وهی ترنو إلى عمر 
ا 

وتوترت أعصاب فؤاد وامتلاً صدره غيظا . وغامت عيناه بضباب 
الغضب » وراودته فكرة أن يرفع الكرسى ليشج به رأسها 


۱۱۲ س 


والتفعت أحلام إلى سهير وقالت : 
سأمر عليك یوم الأحد لنذهب إلى السيها . 
فقالت سهير فى صوت خافت : 
بح ]إن شاء الله . 
وقالت أحلام وهى تخاطب الجميع : 
ما رأيكم فى أن نذهب كلا ال السینا مج 
فقالت سوسن وهی تنبض فى دلال : ٠‏ 
ح اسفة . سأذهب یوم الأحد لريارة اران التلاق جهن إلى 
لتهنقتى » لم أزر بعد واحدة مهن . 
واختلست النظر إلى عينى عمر فرأت فیپما بريقا حاطفا » و حته وهو 
يجول بعینیه فى مفاتنها » فانصرفت إلى الکابينة تستشعر نشوة وسعادة » 
فقد تيقدت أن أنبل أصدقاء زوجها يشتهيها ! 


۱۸ 


وصل فؤاد إلى البيت وفى جوفه ورة طاغية » وى کیانه تسری 
رعدة » وفى صدره عقدة تضيقه وتیبر أنفاسه » وراح يخلع ثيابه وهو 
یزفز . وأخذت سوسن تخلع ثيابها وهی هادئة وسيطر الصمت على 
المكان . 

ولسعت الغيرة روحه فلم يقو على كتان الار المتلظية فى أحشائه » . 
فاستدار والتفت إلى سوسن وقال 1 ٠‏ 
كدت أشج اليوم رأسك أمام الناس . 


ل اح 


فالتفعت إليه دون وجل وقالت : 

سس لاذا ؟ ماذا فعلت ؟ 

پیت که شیاین تامزا توص دعام تارب 

فواد ! 

جح ان الایزه فاقيا الأ بنط مات غا : 

فقالت فى عناد : 

اننی لم أفصله .. اشتريته هكذا . 

قال وهو يغدو ویروح کوحش حبیس فى قفص : ۱ 

تفصد عرق الخجل منى لما خرجت من الماء » ووقفت تجففين 
جسدك بيديك وتتشین لتبرز فتنتك . كانت كل العيون تلتبمك . 

فقالت فى غرور : 

وهل هذا ذنبى ؟ وهل كنت أستطيع أن أحول أنظارهم عنى ؟ 

- لو أنك حرجت إلى الكابينة رأسا کا فعلت أحلام » لا أكلتك 
عیون الذئاب . ۱ 

وحتى إذا كنت انطلقت إلى الكابينة رأساء ما كنت بمستطيعة أن 
أسدل الستائر على عيون الذئاب : هل تقرعنى لأننى جميلة ؟ لنفرض أنهم 
التبمونى بعيونهم فماذا أخذوا منى ؟ 

وضرب فخده بكف يده فى قوة وقال : 

ولن یأخنوا منك نشيها لو اهدرف عارية ! 

فقالت وهی تدلو منه : ۱ 

إنتى كنت مثل الأخريات » ولکن أوهامك تصور لك أشياء . 

وهل استلقاؤك على بطنك » واللعب برجليك ف الواء آوهام ؟! 

۱ رم ۸ س الستنقع) 


0 
وماذا فى ذلك ؟ 
فقال فى سخرية : 
مس لاشىء » كنت مثالا للاحتشام . 
فقالت فى انفعال : 
س اننی ا آممح لأحد أن پسخر من 
قال فى ثورة : 
عدو أنالا اسع لاحد آن یعبث بی آمام الباس » اننی ر جل وهنا ق 
عروق دم حار . 
عم إلى اع يلق وکا غر باق الاي 
إنها ليست غيرة عمياء » ولکنها غيرة ر جل » تعرى منك اليوم مالم 
أره من قبل وأنا زو جك » كان نهبا لكل عين جائعة . 
- إننى لم آطلب الذهاب إلى الحمام » إنها رغبة أصدقائك ۰ اکن 
أريد أن آذهب و لکننی أرغمت نفسی على القبول حتى لا تغضب ۰ وحتی 
لاتهمنی بأنتى اکره أصدقاءك » أكره من تیم ." 
عات بلاطل دمي إلى الحمام » ولکننی عاتب على 
ف اللا 
قررت ألا أذهب معك إلى أى مكان » مادمت لا تثق فى نفسك . 
فقال فى حدة : 
- إننى واثق من نفسى » ولكننى لست وائقا . 
٠‏ وكيح جاح لاه واشطرب » وانقضت عليه کوخش جر 
E‏ 


کے ا نس 


ےل : 
ولطمها فى قوة وهو يقول كأنما يلفظ قلبه : 
ل سافلة . 
وهجمت عليه وأخذت تضرب صدره بقبضتيها » وهو ثائر تدور ف 
رأسه فكرة عبشيمها ویستریم من الضنى الشديد الذى يكابده . 
و حفت ضرباتها حتى تلاشت » والقت رأسها على صدره فى راحة » 
ثم أجهشت بالبكاء . 
وهدأت عاصفة نفسه ‏ وانتشرت فى جوانبه راحة عجيبة » وراحت 
ينابيع الحنان تتفجر » واحتواه ضعف حبيب يستكين له . 
وفجرت القسوة اللذة فى أعماقها السحيقة » فراحت تغمغم فى وله : 
عن باه لا نس على 
ورفع يده وراح هررها على شعرها الناعم فى حنان » ولو درى حقيقة 
مشاعرها للف ذراعيه القويتين حوها وضمها إليه فى شدة » حتى تثن 
عظامها من الألم . 
وقالت فى صوت حالم : 
عم أسيك .. أحيلك.. 
فتفتحت نفسه وانتشت رو حه » وراحت بلابل السعادة تشدو فى 
ثناياه 1.. 
وأدارت نشوة لذيذة رأسه وقال : 
ب ونا وليل هذا الب + 
ورفعت رأسها الیه وضفطت عل ذراعیه بیدها فى قوة وقالت : 
أريد أن أقبلك » وأن أظل أقبلك حتی أكع أنفاسك . 


مت لاحت 
القبلة لتروى الظماً الذی تحسه » فلفت ذراعیها حول عنقه » و جعلت 
تقبله وهی تبکی و 
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وقفت سوسن أمام المراة تتزين » تضع الأحمر على شفتيها فى مهارة 
وتصفف شعرها فى روعة » وتتضمخ بأفخر ماعندها من عطور ) 
وظلت تدم النظر إلى ثوا » ثم راحت تفحص خط الجورب النيلون 
الخلفى » حتى أطمأنت إلى استقامته وأنه فى وسط بطنی ساقيها تماما 
وعادت ترنو إلى صدرها الشاخ فى المرآة » واطمأنت إلى أنوثتها الطاغية 
فغمزت لنفسها بعينها » ثم سارت وكلها فتنة وإغراء . 

وانطلقت إلى بیت عمر » ووقفت ترقبه من بعيد وهی تتطلع إلى 
ساعتها بين الفينة والفينة . ورأت أحلام تخرج من البيت مسرعة » 
فابتعدت عن طريقها واختفت . ولا تيقنت آنبا ذهبت لتصحب سهيز 
معها إلى السينا » تقدمت فى نحطو ثابت لتحقيق الفكرة التى عاشت معها 
منذ آول ليلة رأت فیپا آحلام ۱ 

وتريشت آمام باب الشقة وراحت تعيد تتسیق هندامها » وأخرجت 
من حقيبتها زجاجة العطر» ومسحت غطاء‌ها خلف أذنيها ومررته على 
الا خدود الغاثر بين نهدیها » وتوجت شفتیپا بسمه تعرف طریقها إلى مهج 
الر جال . 


بت ۱۱۷ سس 


ووضعت يدها على زر الجرس ۰ ووقفت ابتة لا تضطرب ولا تباب 
شيعا وان كانت تستشعر تلك النشوة التی يحسها القبل على مغامرة » 
وفتح الباب » ولا وقعت عينا عمر علیها قال  :‏ 

و نبت فى جوفه قلق خحفیف ‏ وسر ی فيه اضطراب وان ملات جوانبه 
فرحة ‏ وسار آمامها حتی غرفة الاستقبال . 

و جلست ووضعت سافا على ساق » وجلس عمر صامتا برهة 
لایدری ماذا یقول » وأرادت أن تنتشله من صمنه فقالت : 

حرجت لتذهب إلى السیغا مع سهير . 

فقالت سوسن وهی تضرب جبتبا بکفها  :‏ , 

كيف نسيت هذا ؟ قالت لنا إنها ذاهبة یوم الاحد إلى السینا مع 
سهير | ۱ 3 ¢ 

ذهبت لزيارة جار و لکنبی و جدت أنهم حر جوا » قلت لنفسى ازور 
احلام . 

و نبض والتفت إلى سوسن وقال : 

عن إذنك . 

بالله لا تتعب نفسك . 

فقال وهو يضحك : 


تعد ۱ هه 


0 هناك تعب . سأقدم ماأجده » وإذا لم أجد شینا سأقدم 
اعتذارى . 

وضحكت ضحكة ناعمة رقيقة وقالت : 

س اختصر التعب وقدم اعتذارك . 

وخر ج يبحث عما يقدمه لما . وقامت تتلفت فى الغرفة » ثم حرجت 
منها تتبختر » وخته وف يده علبتان فیپما دور ال كن 
الفتاحة . فلما وجدها ثقب: العلبتين وهم بأن يصب كلامنهما فى 
كأ فلت + ۱ 

سس انتظر . 

وأسرعت إليه » وتناولت منه العلبة وقالت : 

جلا حاف هنا د SE‏ يلالد لزنن 

وضحكت وقرعت علبتها فى علبته وقالت : 


فقال وهو يرنو إليها فى اشتهاء : 


وشربت ماف العلبة » وقال عمر فى اضطراب : ۱ 
مارأيك فق کاس ؟ عندی ز جاجة . 

یهام شنت و 

ونظر إليها من طرف عينه وقال : ۱ 

لس حفا ؟ ۱ ۱ 
قالت وهی تسیر إلى جواره لیعودا إلى غرفة الاستقبال : 
س شربت مرة واحدة . 


ات 

فقال فى إغراء : 

مادمت شربت مرة فلا مانع من أن تشرلى مرة أخرى . 
فقالت وهى تنظر إليه فى دلال : 

نا ا أضوت 

وجلست » وذهب وعاد يعمل صينية عليها زجاجة و کأسان ‏ 
فوضعهما على نضد » وملا الكأسين » وقدم لیا كأسا وتناول 
الأخرى . وعبت الكأس عبا » وعمز يرمقها » ووسوس ف نفسه صوت 
يقول : 

- قد تکون هذه كأسها الثانية بعد الألف . 

قال ها عمر : 

س مع من شربت الكان الأول ؟ 

قد لاتصدق |ذا قلت لك . مع آلی . 

نت ابوك رجل ظریف . 

. فضحكت وقالت : 

سب اتفضل . ۱ 

وضحك عمر وراح يمل کأسها مرة انية . ۱ 
ورأت البوم الصور فتناولته وراحت تقلب صفحاته » وو قفت عند 
صورة لعمر وهو صغير » وقالت وهی تضحك : 

بداق ينيك شیء منذ الصغر . ٠‏ 

وانتقل عمر إلى جوارها ومال ینظر إلى الصورة » وقال فى خبث : 
ماذا فی عينى ؟ 

فقالت فى اغراء : 


س ۱۲۰ عد 


س شىء يحس ولایعبر عنه . 

وراحت تقلب صور الألبوم وعمر إلى جوارها يملأ عبيرها أنفه 
فيتحرك الذئب الكامن فى نفسه » و جعل يتطلع إلى ساقیها وإلى صدرها 
وال وجهها فاجتاحته رغبة جامحة . 

وفكر فى أن ينبض ويبتعد » ولكنه عجز عن تنفيذ الفكرة » بل حس 
أنه يز حف لیلتصق کتفه بکتفها . ۱ 

وسرت ف بدنه نشوة > ورانت على رأسه غيبوبة » وانبثق فى جوفه 
قلق لذیذ مشتبی » وغاب کل شىء عن وعيه إلا لذاته والأنثى الجميلة التی 
aE‏ ۱ 

والتفتت إليه » والتقت عيناه بعينيها » كانت فى العیون دعوة 
صارحة .. وهم بان يحتويها بين ذراعيه ولكنه تردد » أفزعه قلقّه و دقات 
قلبه العنيفة المتتالية . 

وعادت تقلب صور الألبوم » وتر کته لنفسه لحظة ليقضى على تردده 
ورهبته » وليحطم حصون مقاومته كلها . 

واستولت عليه الرغبة » وم يعد لحواسه الأخرى سلطان عليه .. كان 
متأهبا ال أ دعوة مها ولو كانت نظرة منکسرة ٠‏ 

وتطلع إليها ولعابه يسيل » وأدارت وجهها نحوه وقد تعمدت أن 
يلمس خدها شفتیه اطلتهبتین » ثم رنت إليه رنوة زلزلت کیانه وقالت فى 
صوت متهدج :. ۱ 

سیاشقی ۱ 


ا اك 


وخرجت سوسن من عنده وهی تحس نشوة الانتصار » وكانت 
نشوعها عارمة لأن انتصارها كان مزدو جا . سلبت أخلام التى مقا 
زوجها وسخرت فى نفس الوقت من الصداقة النبيلة التى یتشدق بها 
زو جها . ۱ 

وسارت وإذا بأمنية شاذة غريبة تطوف بها » تمنت لو أن أحلام رأعها » 
ولو أن فوّاد علم بما فعله أنبل أصدقائه . 

ورن ف أذنيبا صوت زوجها وهو يرتل « إن أخى هذا له تسع 
وتسعون نعجة ول نعجة واحدة » ورأته بعين خیاها » وهو يمرر يده على 
میت قرفيه ‏ لعجت ماف ریا اتات الرائعة جرفها : 


۲ + 


كانت أحلام فى طریقها إلى سهير » فالأيام توطد الصداقة بينهما 
وتقوى أواصرها » وأن قلب أحلام ميل إلى سهم ینا برداد على الأيام من 
سوسن نفوره . وتمنت لو أن فؤّاد كان قد تروج من سهير . . 

دفعتها شفقتها إلى أن تزور سهير أول مرة » ولكن تلك الشفقة انقلبت 
-حبا وتقديرا لما لست طيبة سهير ورجاحة عقلها » وفكرت فيما كانت 
تفعله هی لو أن آختها أو أن امرأة أخرى انتزعت منها خطيبها » نها كانت 
تحطم كل شىء » وما كانت لتبقى على أخضرأو يابس أمامها أو خلفها . 

عجيب أن تکون سوسن أحث سهيرء أن تکون اللخفة والرعونة 
أحت الثبات والحكمة . ولکن لا عجب فى ذلك مادام الطیش تروج 
الطيبة » جاءت سوسن لأبیبا » وورئت سهير عن آمها خامتهاالطيبة . 


نت ۱۲۲ حت 


وفكرت أحلام فى أن تبحث لسهیر عن زوج ينسيها حبها » ويبدد 
بعطفه الظلام الذى ران على رو حها » ويبعث فى نفسها الأمل . نها تعيش 
الآن فى قرقعة ذاتها » وان انطواءها هذا يوردها موارد البوار . فما أقسبى 
أن ترعى النار فى الحشا و والفم مطبق » والعين جامدة . 

ودهشت أحلام للفكرة التى تدسسنت إلى رأسها a‏ 
أن تبحث لسهير عن زوج » وهی التى لا تؤمن بأن حياة سعيدة يمكن أن 
تبنى إذا وضعت يد امرأة فى يد رجل فجأة ليسيرا معا فى سبل الحياة 
الطويلة الشاقة القاسية ! 

ماانسلت الفكرة الیپا لأا وجدت أن اب فد أعفق فى تأدية 
رسالته . 

وساءها أن تتم الحب بالا حفاق » فراعت تنهم فواد ا هو الذى 
آحفق فى آن یودی رسالة الب الصادق . فمن عرف حقيقة الب 
لايتخل عمن يحب هكذا فى يسر . إنها تحب عمر » وقد امتزج حبها إياه 
بدمائها » وإن هذا الحب لايمكن أن تعصف به العراصف أو تقتلعه 
الأعاصير . ٍنه آقوی من الزمن وأثبت قدما من کل الأحداث و سیظل 
شاخا لا يتزعزع . 

وتدفقت دماژها حارة فى عروقها وغمرتها نشوة وراحت تستأنف 
تفکیرها : إن خير ماتفعله لسهیر أن تدعوها مجتمعات فيها شبان 
یصلحون ها فقربها منهم سيحرك القلب الماجع » إنه البلسم الذى يأسو . 
اراس راح » فإذا ماعاد الفؤاد يخفق بالحب مرة أخرى فما آشهی أن تضع 
يدها فى يد من أعاد لمهجتها الحياة . 


۳۳ 

و تحمست للفکرة وعزمت على |نفاذها » ورأت أن مهد ها فى مقاباتها 
لسهیر . فما أسرع أن تتحمس أحلام لفكرة » وما أسرع أن تعخل عنها 
ا ماقاس فق سيدلها عة 

والتقت أحلام وسهير وتعانقتافى حب » ووقفت الأم تنظر وقد هرت 
احبة عواطفها حتى كادت دمعة تفر من عينيها . كانت تشتهی من كل قلبها 
أن ترى سو سن و سهير متعانقتین متحابتين کا ترى سهير وأحلام الآن › 
ولكن زمنها بخل أن يبود علمها ما نود به على كل الناس . 

وصافحت الام أحلام وقالت لا فى ود : 

س والله يا بنتى أصبحت معزتك فى قلبى كمعزق لسوسن وسهير » 
صرت بنتى الثالئة . 

فقالت أحلام فى انفعال : 

أشكرك . هذا هو شعورى ‏ |ننی فقدت أمى وأنا صغيرة » ولكن 

وصمتت قليلا ثم قالت وهى تضحك فى مرح : 

- أصبح لى آمان :انك وف ز 

ورفعت الأم وجهها إلى السماء وقالت : 

+ أرقي سوم سيج ب يدابز فيا اروز 
رحن ادن E E‏ 
وسهير و حدهما لتتحدثا فى حرية » فقامت وانصرفت لتعد ماتقدمه 
لأحلام » وقد تعمدت أن يطول غيابها . كانت بغريزتها تعلم أن الشباب 

يحب أن يتحدث بعيدا عن أعين الرقباء . 
والتفتت أحلام إلى سهير وقالت : 


مد 
سب سوسن وفوّاد مدعوان عندنا بعد غد » و جفت أدعوك لتشار كينا 
السهرة ‏ وسيشترك معنا بعض أصدقاء عمر . ۱ 

لم تكن هناك دعوة بعد > كانت هذه الدعوة من وحی الساعة رأت أن 
تبدأ فى تنفيذ ما رمه خيالها » أن تضع سهير مع بعض الشبان فى بوتقة » 
وتشعل النار . فمن تتفاعل معه سهير يتزوجها وتتزوجه » وأطرقت سهير 
وقالت : 

= لا آستطیع . 

فاتسعت عینا حلام وقالت : 

لاذا ۴ 

فقالت سهير ق صوت خافت مشحون بالامی : : 

۳ أن آبتعد عن طریق فاد وسوسن . 

فقالت احلام وهی تدنو منپا : ` 

س نی لا آفهمك ‏ ألم تقولى لى بأنك عزمت بعد تفکیر أن تنديجى فى 
حياتهما كأن لم يكن بينك وبين فژاد شیء ؟ 

فقالت سهير فى مرارة. : 

س رأيت بعقلى ألا أمل فى حبی الذی مات » وأن علی أن آدفنه فى 
آغواری » وأن أسدل عليه ستار النسيان » وأن آنظر إلى فاد على أنه زوج 
أختى لاأكثر من هذا . ووطنت النفس على أن أجابه واقعى .. وقد 
فعلت . ذهبت إليهما فى دار هرا » حرجت معهما » قابلتهما هنافى دارنا » 
قاسيت كثيرا .. تعذبت كثيرا .. قاومت كثيرا .. وبكيت فى حرقة فى 

ون الليل حتى تقطعت نياط قلبی وتصدعت كبدى وغرقت 
احشایی . 1 


س ۲۵ ۱ س 


تيقنت أن ماقرره عقلى إن هو إلا خدعة كبيرة .. كيف للعقول أن 
تقرر مادامت ليس ها على الافعدة سلطان ؟! 
TT‏ 
تزيد حفقات قلبى › » تجعل الدماء الحارة تتدفق فى عروق » تفجر ينابي 
الحنان بين جنبانى » تثير كل مشاعری . 
لویل لى ؛لاأزل آحبه على الرغم ما كان » وغلی ۱ لرغم من أننى على 
يقين من ٠‏ أن ن هذا الحب لم يعد له مكان . قلبى بخفق بلا أمل ولكننى عاجزة 
عن أن أحول بينه وبين امشفقان . وروحى تبفو إليه .. كالفراشة التى تحوم 
حول النار » ولا تكف حتى تحترق 
إننى احتقر نفسى كلما فكرت فى سلوكى . وياطلما عنفتبا أشد 
التعنيف وقرعتها فى قسوة .. ولكن دون جدوى . سلبت اراد 
E SS E‏ 
حتی أحلامی تا مرف على ما ليلة تمر دون أحلام » فأهب 
مذعورة لأطرد طیفه الزائر : وقلبى يدق » وخوفی متحفز » وحلقی 
جاف . إننى أدفن و جهی فى كفى وأبكى أحر بکاء .. آه لو وقع فى لد 
سوسن ماأراه. فى الأحلام . نی أخجل من نفسى » وأنتفض كلما 
فكرت فيما يراودنى ف النام . 
وصمتت سهیر قليلا ثم قالت : 
لابد أن أفر .. أن أبتعد عن النار 
فقالت أحلام فى أسى : 
بس وین المفر ؟ 


1 قالت سهير وهی شاردة 2 
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ا ی ا ا 
أخبارهما .. سأقم بینی وبیتیما سدا من الجفاء . 

والتقطت آنفاسها ثم قالت : 

أتذكرين يوم ذهبنا معا إلى حلوان > كنت أنظر والنار ترعی فى 

جوف » والغيرة تنش صدرى » والضيق يكم بيده البشعة آنفاسی » 
و أغشية صفراء من هه راجت تن عل ب ا 

قست علی مشاعری » وأرهقتنى الام ت نفسی البرحة » و کاد احتال 
یتصد ع‌وینبار وكدت أصرخ وأولول وأمزق شعرى لولا بقية من كبرياء. 

وجاءوا إلى هنايوما » ورحبت بهما وشار كتهما الحديث » وابتسمت 
وضحكت وقهقهت بنا كان قلبى ينفطر وينزف دما . 

حرام أن أرغم نفسى على أن تستقر فى السعير » حرام أن أتكلف 
مالاأستطيع وماينوء عن حمله بشر . 

وقالت د وقد امت عناها » ولاح ف وجهها عم آکید : 

جع مان ۳۹ شاد 5 سأنأی بنضی 1 

وقالت أحلام فى إشفاق : 

إننى فى حيرة من أمر نا.» نفكر ونمعن الفكر ثم نقرر أن ما اهتدينا إليه 
هو عين الصواب . وما نلبث أن نعاود التفكير لنقرر أن ما حضبناه صوابا 
كان سرايات 

وصمتت برهة ثم قالت متشائلة :.. 

هل هناك صواب لايعرف الخطأ ؟ 

SS‏ ا 


إلى فى حيرة . 


۹ 


كانت سوسن جالسة ف الترو منتشية » فنظرات الشباب والرجال 
التی تسدة-إليبا فى جرأة وف استحياء ومن تحت النظارات ومن زوايا 
العيون » تدغدغ حواسها وترضى غرورها » وماكانت تحاول أن تستر 
ذلك الشريط الکشوف من فخذها الذی تعرى لا وضعت ساقاعلى ساق . 

ضبطت أكثر من نظرة متسللة تحت ثوبها » وم تيد أية أمة استياء » ول 
تحاول أن تصد النظرات الختلسة »بل كانت النظرات الجائعة و العيون التى 
تكاد تفر من محاجرها تملؤّها غبطة » وتبعث فى حناياها خدرا لذيذا 
يسعدها . 

ولم تفکر ف المغامرة التى كانت مقدمة علیبا » فهى تعيش حياتها لحظة 
لحظة » تحاول أن تمتص غاية ما تستطیع امتصاصه من اللذة فى كل دقيقة » 
وما كانت تعيش كثيرا فى خیاها » فالمغامرة القادمة تستطيع أن تنتظرها 
دون لهحفة . وقد عاو نبا على ذ ذلك مت ماع لدعا نيق دق القسوة 
لذة » وف حرمان الناس من ن أشيائهم لذة » وف نظرات الإعجاب لذة » 
وف كلمات الغزل لذة » وف الألم لذة » وفى إيلام الناس لذة . 

وقبل أن يصل المترو إلى محطته النبائية قرب الإسعاف نبضت وأخحذت 
تصلح هندامها » وأخرجت مراة صغيرة من حقيبة يدها ونظرت فيبا » 
واغادت عض شعرات تافرة إل ماما سبحت بط ف إصبغها مارد 
الأحمر الذى طليت به شفتاها » ثم سارت بين 9-2 تعرض حمال 
تكوينها . 


نس ۱۱۲۸ سب 


۱ وملا عبیرها الأنوف فرفعت الرءوس » حتی النساء كن یتطلعن إليها 
۱ وق صدورهن غيرة . ووقفت آمام باب الترو وقد أرخت ساقا ووضعت 
ذراعا على الحاجز القریب من باب الترو » فازدادت آردافها استدارة 
۱ وبروزا . 

1 ووقف الترو وتمهل الركاب ینتظرون هبوطها » ونزلت فى رشاقة 
0 ووقفت على الرصیف تتلفت: ع فرات عمر ينتظرها فى السيارة التی ملم 
۱ إلى حلوان » فانسابت إليه ور کبت إلى جواره . 

0 وانطلق عمر فى طریق القلعة یسابق الریخ » فقالت له سوسن : 

۱ حذار أن تحطم السيارة . 

فالتفت إليها وقد غهل قلیلا وقال : 


جروسنا ستلتشم دون مصاریف . 
فزاد فى سرعة السيارة » وقالت فى حوف : 
بالّه مهل . 
دكا امول عن النيانة + 
' هل صدقت ؟ كنت أمزح » لو حيرت بين أن يفنى العام أو يخدش 
لى إصبع لما ترددت فى الاختيار . 
فرنا إليها فى حبث وقال : 
ستختارين أن يخدش إصبعك طبعا . 
فقالت فى زهو : 
س آبدا . ساعتار أن یفنی العالم . 


ع المت 

سب وتفنين معه ؟ 

على شرط أن أبقى أنا . ۱ 

كان الوقت ساعة الغروب » ولاحت القلعة رائعة بماذنها السامقة التى 
كانت تطعن كبد السماء . وانطلقت السيارة فى طريق المقطم » وأنوار 
الحوانيت تضاءو مصابیح الشوار ع ناعسة» فضوءالنهار المدبر لايزال یبپرهاء 
. والتفتت سوسن إلى عمر وقالت : 

الظاهر أن صديقك وهب سیارته للشيطان . 

عب انه رجل كر یضعها فی خدمة الاأصدقاء . 

فقالت وهی تضحك . 

سس وهل هناك فرق بين الشياطين والضجاب ؟ 

ووخزه قوها » فصمت » وتظاهر الف ع 
تنتظر منه أن يجيب . يكفيها أنها أحست أنها المته لتسعد» وقالت : 

س لو كان هذه السيارة لسان لروت أمتع القصص » سأكتب لأحد 
الکتاب أقترح عليه أن يكتب « مذ کر انا سا 

لو كان هذه السيارة لسان طفربت بیوت كثيرة عامرة . 

وبلغا قمة القطم » وترکا السيارة وراحا یتقدمان صوب الکازینو . 
كانت الأنوار تألق » واغواء يهب رخاء » والقاهرة راقدة عند أقدام الجبل 
کأنها قطع من الماس ألقيت على رداء أسود . 

وسلطت الأضواء الحمراء والخضراء على صخور الجبل » فكان 
للمكان سحر يحرك الخيال » وتلفت عمر واختار منضدة فى ركن منعزل 
بعید عن الأنظار: . 

(م ٩‏ - الستتقع ) 


مه 

وجلسا وعمر يتلفت فى حذر » وضايقها تلفته فقالت ساخرة : 

كأنما تخشى أن ينقض عليك الجبل . 

- آخشی أن يرانا أحد هنا معا . 

فضحكت وقالت : 

ب فوّاد لا يعرف هنا ولا أظن أنه مع بهذا المكان » ولو أراد أن يأ 
لضل الطريق . وماأحسب أن ألى يضيع وقته ليجلس جلسة شاعرية . 
أما أحلام فما الذى يأنى بها إلى هنا » إلاإذا حملها شيطان . 

وضحكت فى مرح . واربد وجهه وأحس أن طعنة سددت إل قلبه . 
ساءه أن یذ کر اسم زوجته على لسانها فى زراية وأن تعرض بها فى بساطة » 
فاحمرت أذناه . وفطنت إلى مایکابده » فانتشرت اللشوة فى أرجائها . 

وظل صامتا برهة وهو يقاوم الانفعالات التى ثارت فى جوفه » حتى 
إذا هدأت نفسه قال : 

أفضل أن نترك هذا الکان بعد أن نشرب شيعا . 

U 

س إنه مكان مزدحم وقد يرانا من یعرفنا . 

س واین نذهب ؟: 

نك زل اد لین 'فريا أن . 

فقالت ف انفعال + , 

قلت لك أكثر من مرة لن نختل إلاعندك . ٠‏ 

فراح يرمقها فى دهش وقال : 

بت لا اذز ی سیا هذ الاصرار . 

فقالت وهی تلقى برأسها إلى الخلف : 


قت 
E‏ 
۱ ولاذ بالصمث برهة »ولاح فى وجهه ضیق » فقالت له : 

ماالذی يشغلك ؟ 

أفكر فيما يحدث لو فاجأتنا يوما أحلام ؟ 

فقالت وهى تبتسم فى استخفاف : 

زوجتك سيدة غارقة فى شهامتها » إا مشغولة عنا برعاية سهير 
وهدهدتها . 

فقال فى قلق : 

فقاطعته قائلة : ۱ 

أقول لك الصدق إلى لا أخشاها وان كنت أكرهها . 

س واذا رأتتا ؟ 

فقالتاق استخفاف : 

سد تمنيت يوما أن ترانا معا . 

فقال فى فرع : : 

أنت قاسية .. شاذة . 

فقالت فى انشراح : 

هكذا أنا . 

وأراد أن يضايقها کا ضايقته » فقال : 

س وفؤاد ؟ ۱ ۱ ۱ 
سس انه طفل كبير ؛ أصبح يحبنى » لا یطیق بعدى . 

د وإذا رانا معا . 


ست ۱۱۲۲ مت 


س سأقنعه أنه لم ير شيعا » أصبح كهذا الم الذی فى آصبعی آحر که 
يا أشاء . 

e e,‏ ا 
الصمت برهة ثم قالت : 

بك اه لو واا و ادو ر امك 

أهذه أمنية ؟ 

حا آمنية غالية تستحق مایراق عل جوانبها من دماء . 

فقال وهو حائر یضایقه مزاحها الثقیل : 

لادا ؟ 

وغمزت بعينها وقالت : 

سس ليرى الغر أنبل أضدقائه عار يا » بلا أقنعة ولارتوش . 

وتقاصرت نفسه وتضاءل ا مدای حيرف وتف تدا + 
واضطرب وارتجف. وارتبك ولکنه عجز عن أن يثور » وقال وقد طأطاً 
رأسه وراح يعترف : 

ما أكثر ماهب ضميرى يؤنبنى » وما أكثر ماقررت أن أفر منك » 
أن أنتشل نفسى من المستنقع لسن البغيض الذى ترديت فيه » ولکنی 
أصميت آذ عن صرت یمن ؛ عجزت عن أن أفر » م أعد أستطيع 
البعدعنك.. كل.خلجةفى تحن إليك وتشتبيك» أحبك وأحبك وأحبكو.. 

وراح يبوح لها بمكنون صدره . وهو يكن ويفح ويتألم وهی تصغى إليه 
وقد انداحت فى أغوارها نشوة عارمة » وكانت لكلماته الحزينة اليائسة 
الضعيفة التخاذلة فى نفسها وقع الأهازج . 


۳1 


عاد فؤاد ذات ليلة إلى داره فألفى الشقة غارقة فى الظلام فدهش . ۸ 
تقل له سوسن [نبا خارجة » وقد آشرفت الساعة على العاشرة مسای 
وما كان من عادبا أن تمكث عند جاراتها حتی ذلك الوقت من الساء . 

ووضع الفتاح فى الباب وأضاء النور » وجلس ینتظرها وهو قلق 
حانق » وزاد فى قلقه وساوسه التى راحت تتضخم فى آعماقه و تخز روحه 
و شزا قاسیا زلزل کیانه . 

وراح یغدو فى الغرفات وهو قلق منزعج » ول بحتمل الوسوسات 
السمومة التی تطن فى آذنیه ففر إلى الطریق یتلفت ف ثورة وانفعال و حطر 
له أن یطرق آبواب الجيران يسأل عنها » ولکنه وأد ذلك الخاطر وهو 
یتمرق غيظا » تكاد الدمعة تفر من عينيه . 

وانطلق كالنحموم ومطارق هائلة تدق رأسه » والشك يكاد يقضى 
عليه » والدم الحار يكاد ينبئق من أنفه » والأرض تدور به » والظلام 
الثقيل الذى يعيش فيه يكاد يكم أنفاسه . 

وألفى نفسه أمام بيت أبهها فراح يصعد فى الدرج قفرا » وفتحت الم 
له الباب فسالا فى لمفة : 

س هل سوسن هنا 9 

فخفق قلب الام رهبة وقالت : 

لم نرها اليوم . ٠‏ 

فقال فى انفعال ؛ 


سب 6 ۱۲ مس 


ال حرجت وم تعد حتی الآن . 
فقالت الأم لتهدئء ثورته » وان كان القلق راح يمور بين حناياها : 
بت لعلها عند الخيران . 
فقال ليطمكن نفسه ویسکن الثورة امائجة فى صدره : 
لعلها عند اطیران . 
ودار على عقبیه وهم بالانصراف » وقالت له الأم : 


ییاشگ[ 

وهبط فى السلم قفزا » وقطع الطریق وهو يبرول کاحموم » تضفط 
تصوراته البشعة على. رأسه ضغطا قاسیا » فیشهق ویزفر فى صوت 
مسموع ‏ ویرتفع صدره وینخفض ككير حداد . 

ووصل الدار ودخل شقته ء ول جدها فدار فى امجزات کثور هائج 
یضرب افواء بقبضته » هرر يده على جبمته فى قسوة لمسح الخيالات 
البغيضة التی استلت رأسه » ومزقت كبرياءه » ومرغت شرفه فى 
الرغام 3 

وارتمى فى مقعد قريب وهو يصرف أنيابه ويكاد ییکی غيظا » وزاد فى 
حنقه ذلك العجز الذى يكبله » والسكون المريب الذى يطوى البركان 
الثائر فى كيانه . ومس أذنيه صوت مفتاح يوضع ف الباب فأرهفت 
حواسه » واندلعت ألسنة الثورة فى نفسه 4ب وه e‏ 
واخفاض وراح > بجمع شتات نقسه ویتحفز للقاء . 

وک مره ؛ وخته وهو واقف وقد کشر انيابه فلم ترتجف ولم 
تسر فى بدنها رعدة » بل رفعت يدها إلى رأسها تحية وقالت : 


سم ۵ ۳ ۱ سد 


ب مساء انير . 

وم يرد على تحيتها بل قال فى غضب : 

ولم یدق قلبها وم تنفعل » وقالت فى هدوء : 

سب عند الحيران . 

فقال فى إنكار : 

س ختی هذه الساعة ؟! 

فقالت فى نبرات ساخرة : 

ب اذهب وسلهم إن كنت لا تصدقنی . 
۱ لم اعد اطیق هذا العبت » خرو ج دون إذن » غیاب عن البیت هذا . 

وقررت أن تلقنه درسا » أن تزعز ع كيانه أن تفصله عن شخصيته » 
وأن تذل کبریاءه » أن تمرغ أنفه فى التراب ء ألا تقوم له قائمة بعد الليلة 
أبدا » ون يصبح أطوع ها من بنانها » فقالت فى ثورة مفتعلة : ٠‏ 

ب حتام سأحتمل نزواتك وغيرتك العمياء ؟ إذا خرجت أكلتك 
الغيرة » وإذا غبت عند الجيران قليلا مبشتلك الغيرة » وإذا حادثت هذا أو 
ذاك قتلتاك الغيرة . نظراتك كلها شك . إننى لاأستطيع أن أعيش مع 
رجل لايثق بی » ماذا تحسبنى ؟ أتظننى من يئات الهوى لأنك غررت 
۱ 

ودارت به الارض و عصفت به الانفعالات » وأحس كأن لطمات 
هائلة #بوى على وجهه » وطعنات مسمومة تسدد إلى قلبه » وآن جميع 


کا ۱ 

مشاعر الثورة والحقد والقت والغضب انطلقت ف آغواره بلا ضابط » 
وأن غشية كثيفة آسدلت على عينيه » وتعطل تفكيره وغرق ف اموان . 
عجان اي ل الوكارد الاي الاين و 

یا سافلة .. یا فاجرة . 

| RS 
انفلتت منه . ول تكن فى حاجة إلى فسوة لتدغدغ مشاعرها التى‎ 
لایوقظها إلا الألى » كانت قد عبت الکأس كلها قبل حضورها حتی‎ 
ارتوت .. إنها فى حاجة إلى إذلاله و کسر کبریائه و تقلم أظافره » و قالت‎ 
: وهی منطلقة إلى غرفتبا كالعاصفة‎ 

س والله لن تجمع بینی وبينك سقف واحد بعد الآن . 

ووقف كن ویتلوی من العذاب + متوتر الأعصاب مبپور اللفس ؛ 
وراح الوقت يمر وسوسن فى غرفتها جمع حوائجها وتضعها فى حقيبة 
لتتاهب لمغادرة الدار » وهو واقف صامت لا یتحرك . 

تا ورن المع زرا هه رم ات 
وأخذ فکره يعمل فلم يرتح لفكرة الخصام . 

وراودته فكرة أن يذهب إليها وأن يثنيها عن عزمها فهو يقت أن تخرج 
أسرار بيته إلى الناس » وأن يقال إنه آغضب زوجته -حتى أرغمها على 
الذماب إلى أهلها . لكن بقية من كبرياء هبت فى وجه الفكرة المتخاذلة 


وأعلنت راية العصیان . 


ووقف حاثرا یترجج بين ضعفه و کبریائه » وانبثق ضیق ی جوفه راح 


: يغريه على أن يعحرك وأن يتقدم » وأن یضمها إليه وهسح بشفتيه آثار 


الثورة العارمة التى عصفت بهما » وإذا بصوتها يرن فى ضميره يردد ماذا 


E 
۴ حسبتی ؟ أتظننى من بنات الهوى لأنك غررت لى انلف حررت بی‎ 
. وعاد راسه يدور ویضیق صدره‎ 

وحملت سوسن حقيبتها ومرت من آمامه دون أن تلتفت إليه أو تتبس 
بكلمة » وطفق ینظر إليها وبين ضلوعه مشاعر غريبة متباينة . كان يحس 
شفقة ويحس قسوة » يريد أن يحول بينها وبين الخروج » ويريد أن يضربها 
وأن يقذف بحقيبتها بعيدا .. أن يضع شفتيه على شفتيها » وأن تدفن 
وجهها فى صدره .. أن يلوى ذراعها » وأن يجذبها من شعرها حتى تخر 
ساجدة عند قدميه . 

وغابت سوسن عن عينيه وأغلقت الباب خلفها فى عدف » فانهار على 
أول مقعد قابله » ودفن وجهه فى كفيه وهو مشتت الفكر ليس له قرار . 


۳۳ 


كانت سو سن فى بيت أبيها هادئة مطمئنة » تتحدث و تضحك و تسخر 
من آمها اللي ی من عدم حضور فوّاد لیحمل زو جته إلى داره بعد 
أن يعاتہا » كانت كأنما تلعب لعبة واثقة من نتيجتها . 

و کانت سهير تحس ضيقا » كانت فى قرارة نفسها تتمنی أن تسعد 
اتا فژاد » وأن تواسيه وأن تبيىء له حياة مستقرة » لا يشقى فما » وإذا 
بسوسن تخاصمه » ولاتکتفی بالخصام بل تؤذى كرامته » وتترك له 
البیت و تخلفه وراء‌ها وحدة للحزن وا جا 

وراحت تفکر فيه و تحاول أن تستشف مشاعره » فاستشعرت ضيقا 
وقلقا وشجناوهوانا » فخفق قلبها فى شدة ‏ واضطربت روحها وانبئقت 


رد 

رقة حزينة فى حنایاها واستولت علیها رغبة أن تحادث أخهها وأن تعيد إلا ' 
قررت مذ عادت أختها من بيت زوجها آلا تحادثها فى هذا الموضوع حتى 
لاتثير متاعب جديدة » ولکنہا بعد أن فكرت اهتدت أن عتابها لسوسن 
قد يعيد عقل أختها إلى رأسها » ويجنب فؤاد مواقف قاسية حرجة .. 
وتقدمت تحادث سوسن » ووطنت النفس على أن تتحمل قسوتها من 
أجله . ۱ 

قالت سهير فى رقة : 

س لادا ت ركت دارك ۴ 

والتفتت سوسن إلى اختها » وراست تتفرسها فى ريبة وقالت ف 
استخفاف : ۰ 

ن لیفهم أننى لست مقطوعة من شجرة » وأن لى بیتا یوینی ويحمينى ' 
من وراته الصييانية . 

ودنت سهير منبا وقالت فى توسل : 

بالله عودی إلى ژوجت . 

س أأعود إليه كالكلبة دون أن ياق صاغرا ليأخذنى ؟! 

وتضايقت سهير » و خزتها كلماتها النابية الجافة » لكنها كبحت زمام 

س عودی إليه .. أنا وائقة أنه فى انتظارك . 

أعود إليه وحدى ؟ 


کے 

س عودی إليه. وحدك کا جفت وحدك » هذا فى رأيى أضمن 
لسعادتکما . "۳ 

وضایق سوسن تدخل سهير فى شفونها ومحاولتها تحطم تدبیرها 
فقالت وهى تضحك فى سخرية وتميل برأسها إلى الخلف : 

بت اتلك آمر سعادتتا ؟] 

فانقبض صدر سهیر ‏ وقالت ؟! 

أتشكين فى هذا ؟ 

فقالت سوسن فى نبرات هازئة : 

ير كدت طن أن كيدا E‏ 

فقالت سهير فى اضطراب ودهش : 

س يسعدثى أنا ؟ لماذا ؟ 

مدت بو AS‏ محم دو ری 
کخنجر » وقالت : 

هذا الشجار يقرب أملك » أملك ف أن یطلقنی ويتروجك . 

ودارت الأرض بسهیر » وثارت مشاعرها ثورة عارمة » وانفجر 
مرجل غضبا فقالت فى حنق : 

س سافلة . 

وضع املف متیر یره و ی 
اجروحة » ولکنها کبتت عواطفها وقالت فى یظ : 

لولا أننى لاأحب أن تمتد یدی إليك بعد أن تروجت للطمتك . 


ولاح الانفعال فى وجه سهیر » وأحست سوسی لذة » وشاءت أن ۱ 


"تربو لذتها وأن تزید استمتاعها فقالت : 


سے 59 ۱ مت 


أحب أن أقول لك إن زوجی أصبح يعبدنى » لا يستطيع أن يعيش 
بدونی » لم يعد يحب أحدا غیری آنا .. ۱ 

ودارت الأرض بسهير » أحست كأن جلادا قاسيا يبوى عليها 
بسياطه فى تتابع دون أن يترك ها فسحة تلتقط فيا آنفاسها > وأن سهاما 
مسمومة تسدد إلى فادها » وأن ماء مغل يصب فوق رأسها » وأن نارا 
أشعلت فى حناياها . وخشيت أن تنهار » أو يفلت منها زمام عواطفها 
فتجهش بالبكاء » فراحت تغادر ا مكان وفى وجهها أسى وفى جوفها فرع 
وهلع وأنين . 

وابعسمت سوسن راضية » ورنت ف أعماقها قهقهقات عالية سعيدة 
معربدة » فقد انتصرت على سهير فى المعركة وداستها بالأقدام . 

واتجهت سوسن إلى الوراء وهی تدندن » وراحت تصلح زيتتها » ولا 
اطمأنت إلى روعتها غمزت خيالهها ورفت على شفتیها بسمة . 

وأقبلت أمها وقالت فى قلق : 

لم يأت فؤاد بعد . 

فقالت سوسن ف هلوء : 

س لن يأقى اليوم . 

فقالت الأم وقد نفد صبرها : 

عدوم یأنی ۴ 

فقالت سوسن فى ثقة : 

س غدا الساعة التاسعة . 

والتفتت الأم إليها فى دهش وقالت : 

ومن أين عرفت ؟ ومن قال لك ؟ 


حاتت 

والصروق تحسم 

انا واه 

فقالت الأم فى ضیق : 

حلمت ؟ قرأتٍ الفنجان ؟ قرأتٍ الطالع ؟ 

فا سوسن وهی تضحك ف مرح احير آمها : 

س قرات قلب فواد . 

فقالت الام وهی تتحرك لفادرتها يائسة : 

والله فاد معذور معك . 

ومسا نوشن : 

ماما | 

والتفعت الأم وقالت فى حب : 

عين ماما . ۱ 

قول لبابا لا بخرج غدا .. ينتظر فواد . 

فهزت الأم كتفيها فى حيرة » وسارت وسوسن ترنو إليها مغتبطة . 
ومر الوقت وأقبل الليل » وجاءت أحلام لتخرج مع سهیر.» فلما رأتها 
الأم حست راحة ‏ رأت فيا الصديقة التى ستعيد سوسن إلى بيتها . 

والتفعت الأم إلى أحلام وقالت فى صوت خافت : 

واله سوسن هنا . غطبانة . 

فقالت أحلام فى إنكار : 

غضببانة ؟. 

قالت الأم لتوحى إليها ما تفعله : 


سیم ۲ ۱ سب 


س حاولت أن ألين رأسها دون جدوی » قلت ها عودی لزوجك 
ولكنها أبت . 
لا . وهل لا إلا بيوتنا ؟ ساخذها من يدها وأعود بها إلى بيتها . 

وخفق قلب الأم » وأحست سعادة » ولکنها م تقو على زعزعة القلق 
الوق مر ها روي تتعجل الأمر » وذهبت تنادی سوسن . 

دخلت الأم على ابنتها وقالت فى صوت ينم عن الغبطة : 

أحلام هنا . 

فقالت سوسن دون اكتراث : 

عاد فاليا 

ی 

ورمقت آمها بطرف عينها »ثم قامت فى بطء و سارت تتهادی . ورأتها 
أحلام فقامت إليها ترحب بها وقالت : 

اسفة . لم أكن أعرف . قالت لى ماما الآن . 

وصمتت سوسن ول تنبس بكلمة » و جلست بالقرب من سهير التى 
أطبقت فمها وأسبلت جفنيها على عينيها وتحرك قلقها . كانت تخشى أن 
تطعن سوسن أحلام دون أن ترحمها . وقالت أحلام فى رقة : 

سس لیس لنا غير بيوتنا » وحتى إذا غضبنا لاینبغی أن نتركها . 

وصمتت قليلا ثم قالت وهى تبتسم : 
0 البيوت بيوتناو ليست بيوت الرجال » فإذا وقع بين الزو جين جفوة 
و کان لا بد أن موا ی ی ی 
ایتر که لاالمرأة . 


ست. ۲ ۱ سب 


وأقنع قوها الأم » وسخرت سوسن منه فى أعماقها » واختلست 
سهير نظرة سريعة سددتبا إلى و جه أختها فربا قلقها » وودت لو تطلب من 
أحلام أن تنأئ بنفسها وتبتعد من طريق سوسن » ولكن حلام قالت 
لسوسن: 003000010 

فقالت سوسن فى خشونة : 

مت اقلا اهر ی ت فاد » ولاأحب أن يتدخل بيننا أحد . 
وكأنها ألقيت قذيفة اهتزت ها اللفوس » وتطایرت الأم وأحلام 
وسهير أشلاء . ثم ساد صمت عميق لا يعكره أنين الجرحى » فقد كانت 
القذيفة قاضية . ومرت لحظات خافا الجميع دهرا » ثم نبضت سهير 
وأشارت إلى أحلام أن هيا » فقامت أحلام وانسحبت دون أن تنبس 
بكلمة » وسوسن تتبعها بنظراتها الحاقدة . وبقيت الأم وسوسن وراحت, 
الأم تجمع أطراف شجاعتها لتعاتب ابنتها » ولكن سوسن قامت مسرعة 
لتنفيذ الفكرة التى القعت فى رأسها . فارتدت ثيابها على عجل وت ركت 
لتخرج » فرمقتها أمها فى دهش وقالت : 

بك لابه 

س ذاهبة لزيارة إحدى صديقاق . 

وإذا جاء زوجك ماذا أقول له ؟ 

فقالت وهی تغادر البيت : 

س قلت لك إنه سيأق غدا فى الساعة التاسعة . 

وانسلت كالأفعى لتنطلق إلى عمر » لتسخر من أحلام وتنتقم منها ۱ 
وتسلبها بيتها . 


۳ 


نظر فوّاد إلى فراشه الذى تکوم فيه الخطاء » وتهدلت وسائده › 
وضر بت الفوضی فى أطنابه » فأحس ضيقا » وراح يدور بعينيه فى الغرفة 
التى تبدل تنسيقها فزاد اضطرابه وشعر قراخ كبر فى ا » فتناول 
كتابا وأخذ يقرأ فيه وماأسرع ماتسرب إليه الملل فرماه وألقى بنفسه فى 
الفراش وطفق يتقلب . 

ومرت حظات ۸ يستطع أن يستقر فيها فقام وأشعل سيجارة » وجعل 
ينفخ دخانها وهو شارد لا يفكر فى شىء . إنه ملول یقاسی وحدة قاسية . 
كان قبل أن يتزوج یقضی السناعات وحيدا وماکان يضيق بوحدته ) 
ولكنه بعد أن تزوج وملات سوسن حياته أصبح الفراغ يضايقه ويرهق 
حواسه . 

وذهب إلى المطبخ وأخذ يذيب بعض السكر فى كوب وعصر عليه 
بعونة وراح یشرب الشراب فى بطء ‏ لم يكن مشتاقا إلى الشراب و لکنه. 
أراد أن يفعل شيا لجلا فراغه البشع الفاغر فاه ليبتلعه . 
۱ وعاد إلى غرفته وأحذ يعيد نسیق ثيابه فى الصوان » وسرعان 
ما نضاية ق فاتجه إلى السرير يرتمى فيه » وأدار الرادیو وأصاخ سمعه یسمع 
الأغنيات المنبعثة منه » و ما ليث أن أغلقه وتناول مجلة جعل يتصفحها ول 
يندج فيها » كان يستشعر نقصا ء إنه فى حاجة إلى إنسان يحادثه ويجادله 
ويتفاعل معه » ليبحس وجوده » ويقتنع أنه يعيش 


لد 

فراغ رملل .. ولا شىء غير الفراغ والملل » ولأول مرة فهم نذا يقدم 
بعض الناس على إدمان الشراب » لیفروا بأنفسهم من قسوة الو حدة 
والفراغ المض الثقیل . 

واحتلت صورة سوسن تفکیره » فحن البا ووطن العزم على أن 
يذهب إليها وأن یضع أصابعه فى أذنيه ليصمهما عن صوت کبریائه الذى 
ينباه عن أن يترضاها » ويصر عل أنبا مادامت قد حر جت غاضبة » فعلیها 
أن تعود بنفسها کا حرجت . 

ودق جرس الباب فدق قلبه فى شدة وتحرك قلقه » وأحس إحساس 
اك هدم عل مو ارام . داعبته فكرة عودتها فأسر ع وهو نشوان . 

وفتح الباب » فألفى موزع البريد يقدم | ليه رسالة . فتناو ما وفضها 
لالد » کانت ر سا ا کانت لا تتجاوز سطرین +تطليت منه 
فیا أن د يستمع إلى مایطلبه المستمعون الايلة . 

وحنق وجعل يقلب الرسالة بين يديه . وقر فى نفسه أنها تسخر منه » 
وهب صوت كبريائه يخزه ويوسوس فى نفسه أن يتركها حتى تعض بنان 
الندم . ۱ 

و جاء الساء و هو قلق » ضیق بالفراغ الذى يعيش فيه » وفکر فى أن 
يخر ج و لکنه لم يستطع الحركة فقد تسمر إلى جوار الرادیو . 

وأدار الرادیو وهو مسلسوب الارادة » وأنصت إلى مايطلبه 
المستمعون » كانت المذيعة تردد أسماء أناس يطلبون أغنيات يبدونها إلى 
أقار بهم أو أحبائهم أو أصدقائهم فى بلاد بعيدة أو قربية » ول يفهم ماالذى 
حرك شيطان سوسن لتدعوه إلى الإصغاء هذا البرناج . 

) 


س 8 ۱ س 


: وهم بأن يغلق الراديو وهو یسخر من نفسه لأنه استجاب فزتها‎ ٠ 
وفجأة صك أذنيه صوت المذيعة تقول » ومن السيدة سو ا‎ 

فؤاد . وخفق قلبه فى شدة » ولفته رهبة وأحس أنه فى غيبوبة » وتعطل 
تفكيره برهة » ولکن سرعان ماعاد عقله يعمل » فاستتکر فعلتها و لکنه 
أعار الرادیو ی وت ۱ 

ما تحبدسيش بالشکسل ده وتسسغیر كتير من ده وده 
واستمرت الا غنية تتساب فى روحه وهو مطرق مهتز حینا ویر تجف حینا » 
وخيل إليه أكثر من مرة أن سوسن هی التى تغنيها . 

ومست الاغنية وترا حساسا فى نفسه فانپارت مقاومة كبريائه » نها 
تدعوه لینسی غيرته » لينسى ما كان بينهما من جفوة ‏ »نها دعوة للصلح' , 
وماكانت تستطيع أن تفعل أكثر من هذا » فعليه أن يقدم هو النطوة 
التالية . ۱ 

وأقنغ نفسه وماكانت فى حاجة | إلى إقناع . 

وارتدى ثيابه على عجل ‏ وانطلق وهو يكاد يجرى » حتى ادا بلغ 
دارهم تمهل يلتقط أنفاسه ويد يتصنع الوقار . 

و فرحة وإن كانت 
الدهشة تسری فى جوفها » وراحت تتساءل : كيف عرفت سوسن أنه 
سيأق الليلة فى الساعة التاسعة .. ولم تجد جوابا . 

و بدا فؤاد يتكلم › کان عازما عل الاايشكروالايعيد الاق و ولکن 
لسانه جرى بما لايشتهى وقال : 

كثر خرو جها بدون إذنى > وطال غيابها دون أن أدرى أين هی 
ولا عاتبتها حملت ملابسها و حرجت . 


ا 

فقال جلال وهو يضحك : 

سب سوسن بنتى » ولكننى بالرغم من ذلك أسدى إليك نصيحة › 
الثل يقول : 

« الضرة تعدل القمطة العوجة » . 

وذهل فژاد » واتسعت عینا الأم رعبا وقالت فى عتاب : 

س دائما تمرح . 

فقال جلال فى [صرار : 

إننى آمزح ولا آقول الا صدقا . 

وضحاك وبدأت کرشه تهتز » والتفتت الأم إلى نزاد : 

يا بنی قم احز الشیطان الله بهديك و خذ زو جتك » إنها تنتظرك فى 
الغرفة الثانية . 

و قلمل فوّاد وأحس جا رافظ آن یدعوه جلال للذهاب لیا حذ 
سوسن و لکن جلال قال : ۱ 

إذا ركبت المرأة وهزت رجلیها فلن تنزل آبدا . أنت حر . 

وراح فؤاد ينظر فى حيرة » إنه لا يستطيع أن يسبر غور هذا الرجل » 
أهو معه ضد ابنته » أم أنه یسخر منه » أم أنه يبذى لایدری مایقول . 

ونبضت الام وقد ضاق صدرها » جذبت فواد من يده وقالت فى 
توسل : ۱ 

سس قم یابنی الله يبديك . 

و نمض فؤاد و سار فى حعلاوئيدة مضطربة وی جوفه قلق‌وهوان ‏ فقد 
ضخم له وهمه ماقاله الأب » وراح يقنعه أن سخريته لاذعة . 

وغاب فؤاد عن عينى الزو ج والزوجة » وقالت الام فى عتاب مرير : 


۱ 
- يا رجل اعقل » هل هناك أب ف الدنیا حرض زوج ابنته على أن 
يتروج عليبا وأن يأ ها بضرة . 
وضحك جلال فى سخرية وقال فى زراية : 


سب لو كان کفعا لأن یتزو ج مرة آحری ماجاء إليك أو إلى ابنتك 


یتوسل . اطمعنی إنه أضعف من أن یتروج امرأة أخرى . 

ودخل فاد على سوسن حافق القلب ‏ فقد هد آبوها کیانه وزلزله 
زلرالا عظیما » ولم يجد مایقوله » فاتجه الما ولف ذراعه حوطا وقال فى 
صوت خافت مضطرب : 

یب 

و نظرت إليه وهی عابسة » فقال فى ضعف : 

سب هیا بيتنا ینتظرنا . 


و نحرر کت سوسن لتعود بحقيبتها > كانت مسرورة تصدح فى اعماقها 


أهاز ج النشوة » وتأكدت من سلطانها فزادت غبطة و طغیانا . 
وراحت تضع ملابسها فى حقیبتها وسهیر جالستة ساكنة » ولا انتمت 
سوسن من اغلاق حقيبتها وحملتها » التفتت إلى سهير وأعرجت فا لسانها 
وأطرقت سهير والأمى يأكل صدرها » هوت سوسن فى عواطفها 
حتى الدرك الأسفل » وخرجت سوسن من البيت وذراعها فى ذراع 
فؤاد » والغرور يملأ جوانحها . 


و ۲ 


دحلت أحلام تتلفت وقالت : 

این سهير ؟ 

فقالت الأم : 

فى سريرها » تحس بعض التعب . 

وسارت الأم أمامها حتى إذا بلغت غرفة نوم سهير فتحت الباب 
وقالت : 

- صل ۱ 

ودلفت أحلام من الباب » وقبل أن تخطو خطوة قالت سهير وهی 
ترفع يدها كجندى المرور : 

س قفی لا تتقدمى . 

وقفت أحلام وقالت فى دهش : 

ماذا هناك ؟ 


قالت أحلام وهى تتقدم : 

سب بسيطة . ثلاثة أيام راحة . 

فقالت الأم فى استغراب ! 

ب حتى الامراض اصبحت طا جنسية » حمى أسبانولية » دمل 
صینی » انفلونزا اسيوية » جرب إسرائيل ٠‏ . 


فقالت أحلام وهی تبتسم : 

س ولكها تنتقل بلا جواز سفر . 

وقالت سهیر وهی تبعد وجهها عن أحلام : 

سس بل تنتقل مع جوازات السفر . 

و قالت الم : 

6 ل سنة مرض جديد ٠‏ 

فقالت أحلام : 

عد تن 1د ی رش ما هر 

والتفتت إلى سهير وقالت : 

ب خسارة » جميع من شاهدوا رواية اليوم قالوا إنها مدهشة . 

ونظرت فى ساعتها فقالت لما سهير : 

- ماذا ورايك ؟ 

مایزال هناك متسم من الوقت لاعود إلى البيت وآحذ عمر 
و نذهب معا : 

ومبضت أحلام وهی تقول لسهير : 

س اأسقة ء 

مع السلامة . 

۰ وانطلقت إلى البيت مسرعة » وهبطت من التاکسی ورفعت عینیها 
فألفت ستاثر غرفة النوم مسدلة ‏ والنور لا يقوى على أن ينتشر شر فيها » ولم 
تأبه .. حسبت عمر قل استلقی فى السرير يقرا : 

E‏ » ودقت جرس الباب دقات متتابعة .ول 
تشاً أن تضيع وقنا فأخرجت الفتاح من حقیتها ووضعته فى البساب 


ی 
وأدارته 3 وماأن تقدمت بضع حطوات حتی وفع بصرها عل عمر 
منفوش الشعر یصلح ثيابه وقد علاه ارتباك شدید . , 

ووقفت برهة فى دهش » وف مثل لمح البصر حزرت كل شىء كان 
لونه أصفر متقعا كوجوه اموق » وكان بر تجف من رأسه إلى أخمص القدم 
وف عينيه ياس شديد . 

وحفق قلبها برهة : واضطربت نفسها واسئولى علا حدق 
وغضب » وانطلق وحش كاسر يزمجر فى أعماقها » وأحست قوة طاغية 
تسرى فى عروقها فتقدمت کالاعصار لترى من فى الغرفة . . 

ور كينها ی رده ارا روات له یج > 

لا بد أن أرى a‏ الك فق دسا نز ی آدعها تخرج حية 
.. سأقتلها e,‏ 

9 تدفعه وهو يقاو مها » واستاتت فى دفعه فقد أمدتها ٹور ما 
بقوة » واستمرت تصرح والسباب یتدفق من فمها » وهو يحول بينها و بين 
الوصول إلى غرضها . 

وفى مثل لح البصر لمعت فى رأسه فكرة » فراح يدفعها فى عنف وهی 
تقاوم » واستمر يدفعها جتى وصلا إلى باب غرفة مفتوحة . وفطنت إلى 
مايبغى فراحت تضربه فى صدره ووجهه وقد تسمرت فى الأرض وهى 
E‏ 

و دفعها ۰ من الباب فى شدة » وتشبشت بالضلفة الغلقة لا تتركها » 
واستمر یدفعها دون أن تتحرك » و حاول أن يفك قبضتبا عن الباب دون 
جدوی » واستطاعت أن ترده على أعقابه وتخرج . 


نت ۱۵۲ س 


وهجم عليها يائسا » ولف ذراعیه حوها وقد كتف ذراعيها » واستمر 
يحملها ويجرجرها حتى بلغ بها الغرفة » وألقاها وأسرع ليغلق الباب 
خلفها » ولکنها مضت لتحول بينه وبين إغلاق الباب عليها . 

واستمر يجذب الباب ليغلقه واستمرت تجذبه لتفتحه » وثبتت قدمه فى 
ضلفة الباب المغلقة » وألقى بكل جسمه إلى الخلف وهو يجذب الباب . 
وبعد جهد أغلق الباب وأدار مفتاحه . 

وراحت 'أحلام تضرب الباب بقبضتهها وهی تصیح وتصرخ 

تسب . والحنق يكاد يمزقها » والغضب يزبجر فى أرجائها » والهوان 

يكاد یقضی عليها وأسرع عمر وهو يشهق ويزفر فى صوت مسموع إل 
غرفة النوم وأشار لسوسن أن تلوذ بالفرار . 

وانسلت سوسن وهی تترقب » خائفة حتى الموت » مضطربة حتى 
لتكاد تسقط إعياء » تجر ر-جليها جرا » و تحمل بعض ثيابها على ذراعيها » 
وخرجت وهی فزعة مرعوبة يكاد يغمى علا . 

ووقف عمر يلتقط آنفاسه و هو فى دوامة » ثائرا قلقا منزعجا » مخدر 
العقل » متوتر الأعصاب » مرهف اس فقد ذهبت نفسه شعاعا . 

وساد صمت مريب » ۸ تعد أحلام تسب وتلعن وتضرب الباب 
بقبضتيما فى ثورة » وأوجس خيفة » وراح ذهنه يعمل » ففطن إلى أنها قد 


"ذهبت إلى الشباك لترى المهابطة التی دنست فراشها . 


وفزع » ودوى قلبه بين جنبیه دويا قويا » وزحفت الرهبة وانتشرت 
بين ضلوعه وأسرع إلى الباب يفتحه فى طفة و انفعال و نظر فألفاها عند 
الشباك وأقفة ترصد الطریق فى تحفز وقلق . ۱ 


a 
وانقض عليبا كالنسر يحاول أن يبعدها عن الشباك » وثیتت قدميها فى‎ 
الأرض وجاهدت حتى لا تتزحزح » وراح يضع يده على عینیها حتى‎ 
لاترى شيئا » وتمكنت من أن تريح يده » ولكن سرعان ما جذبها جذبة‎ 

قوية أبعدها عن الشباك . 

وعادت تقاوم فى إصرار » مبهورة النفس » منفوشة الشعر » وقد تمرق 0 
ثوبها بعد أن تمزق قلبها وطعنت كرامتها » راح يلوى ذراعها فى قسوة . 
كان مستعدا أن يفعل أى شىء ليستر سوسن . 

ومالت علية وعضته ف وحشية ع فارعيت قبضته احدیدیة 
وانفلتت منه » وجرت إلى النافذة وقد حت شبح امرأة تتقدم إلى الظلام 

وعاد إليها ليدفعها عن الشباك » و لکنها تحولت عنه يائسة » وراحت 
ترجر وتسب » وأصبح کل منهما أمام الآخر وجها لوجه . ۱ 

وأحس عمر راحة لانفلات سوسن . وان كان یائسا فقد تیقن أن کل 
ما بينه وبين أحلام قد انتبی 

و کانت أحلام 5 كن کر ا و و » على الرغم 
من ورتبا الحاحة . وقالت فى اتفعال شدید وقد تمجرت الدموع فى 
ماقيها : 

فى بیتی .. وعلى فراشی ؟! يا للمهانة ! لم تکتف بخیانتی بل آمعنت 
فى احتقاری وإذلالى » لا » إنك لم تحتقرنى بل احتفرت نفسك » انك لم 
تلوث شرف ولکنك بعت شرف » حسبتك العفة » فاذا بك الدناءة 
نفسها .. لالن آعیش معك بعد الیوم آبدا » أنت جيفة نتنة » روح 
متقيحة » نفس شريرة » أكرهك .. أمقتك .. أمقتك .. 


ست 0£ لا 


وانفجرت باكية » ودارت على عقبما وانطلقت لا تلوی على شىء » 
وعمر واقف کالقثال لا يحرك ساكنا » وان كانت عواطف الحرن ا 
تكاد تعصف به : كان يحس خحجلا » ولكنه لم يشعر بندم . 


۳۹ 


أق الساء » وراح عمر یتأهب لاستقبال سوسن » وضع نضدا آمام 
مععدطوین ومع هه وجا بالر جاجة التی اشتراها ووضعها على 
النضد » ثم صف الكأسين ن إلى جوار الزجاجة ونظر . ومالبث أن عاد 
يحرك الكأسين ویبدل وا وينظر کانما يقوم بعمل هندمی . 

و نظر فى ساعته وانطلق ! لى الراة یصلح الروب یلفه حول جسمه 
الذى يكاد يكون عاريا » وتناول الشط وراح يعيد تنسيق شعره ال سود 
الفاحم » وفتح فمه وأسنانه مطبقة » وتفرس فى أسنانه » و جاء برشاشة 
كولونيا وضغط على مطاطها يرش وجهه وفمه مفتوح . 

وراج يفكر فيما فعله اليوم » انسل إلى بيت فؤاد فى الصباح » ودق 
الجرس وجاءت سوسن وفتحت الباب فقال وهو يغض الطرف » ثم 
يختلس إليها نظرات نارية م يفعل المتظاهرون بالحياء . 

س فواد بك موجود ؟ 

ول مرو وراء ات الا و 

علا من ل تقول له من ۴ 

فقال وهو ید راسه لیکشف مفاتها . 

سب صدیقه عمر . 


عند ۱۱۵1۵ عت 

فقالت كأنما تذ کرت شيئا فجأة : 

آه الأستاذ عمر . آل الاصدقاء . 

إنها قاسية » تيل إلى تجبريحه والمزء به أحيانا » ولکنه يحبها » يشتبيها » 
حياته فراغ بدونها » صار يتمنى لو تقضى بقية العمر معه . 

وقال وهو يتقدم ما , 

أرجو أن تبلغيه أننى أنتظره فى البيت الليلة . 

أفعل . 
ودفع الباب ليدخل » ولکنها حالت بينه وبين الدخول وقالت فى 
سخرية : ۱ 

س إننى لاأستقبل رجالا فى بيتى وزوجى غائب . 

ضحك وتلفت فلمالم يجد أحدا أراد أن يقبلها » فقالت وهی تحرك 
سبابتها آمام و جهه : ۱ 

ع حذار » نی آمقت أن آألوث بیتی . 

واضطرب ‏ إنها تخزه وخزا ألما وهی هادئة تبتسم » کانما تداعب 

هرة .» واحتمل وخزها وقال : 
سس منتظرك الليلة . 

وأغلقت الباب وانصرف . ۱ 

ميرة هذه المرأة » إنها قاسية غامضة ذات نزوات » ولکنه يحبها کا هی 
بقسوتبا ونزواتها وغموضها . ۱ 

و تطلع إلى ساعته مرة أحرى ۰ وعاد إلى الزجاجة والکاسین وجعل 
بحر کهما ويعيد تحریکهما » ثم انطلق إلى النافذة یکشف الطریق لعله 
یلمحها قادمة . 


شا مس 


وراح الوقت يمر وئيدا وئیدا ‏ وحرك قلقه » وطفق یتلفت فى ففة 
وحبرة » ومس فى جوفه صوت ی کد أنها لن تاق + مقابله الضماج 
وإن كانت ناعمة إلا آنها كانت ملساء کالافعی » توحی بانها قد عزمت أن 
تقطع كل مابينه وبینها . ۱ 

وأخنقه اهمس البغيض » وقبض صدره » وال قلبه ‏ وراح يطمئن 
نفسه و یقنعها بانبا إن أخلفت میعاد الليلة فقد تکون مضطربة مترددة من 
تن الفاجاة . ۱ 

وراح الصوت اهامس یفح فى نفسه : مضطربة ؟ مترددة ؟ إنها 
لا تعرف الاضطراب ولا التردد » إن كانت لا تزال تريدك فقد كانت 
الفرصة مهيأة فى الصباح » بعيدا عن مكان المفاجأة . إنها صدتك فى 
نعومة » حتى القبلة الخاطفة حرمتك منها . 

وزاد انقباضه وربا ضيقه » وتحرك حنينه وراحت كل خلجة من 


خلجات نفسه تهفو إليها ۰ إنه لایتصور أن عهجره » ضحى بزوجته فى 
سبيلها وهو على استعداد ليضحى بها مرة أخرى لو كان ذلك يرضيبها : 

وحنق واندلعت ألسنة النار فى أحشائه » واستول عليه خوف شديد 
قاتل . كان یخثی أن تكون قد هجرته » خفق قلبه فى شدة وأحس كأن 
روحه تكاد تفر من بين جنبيه . 

ولکن لماذا #بجره ؟إنه لایزال عمر » بل أصبح عمر بلا زوجة . كله 
لها ويا ليتبا تصبح كلها له » بات يغار من فكرة أن لما زو جا ؛ رجلا ا خر 
غيره يشاركه فيها . 

ليته قادر على أن یخطفها ‏ أن يفر بها » أن يعيش هو وهی وحدهما 
بعيدا عن البشر جميعا . إن قلبه لم يخفق لأحلام کا خفق شا . كان زو جا 


سم ۱۵۷ س 


ولکنه لم يكن یعرف معنی اب + مت ضر اه عل a‏ 
على دنيار حيبة » وما كان ليعود إلى إلى دنياه الضيقة بعد أن ذاق طعم الحياة . 

لن یدعها تفر منه آبدا » أو تشسرب من بين يديه .نبا در ته الغالية › 
إا الأمل والنور » نها نبضات قلبه المتدفقة » نبا مهجته و غاية مايريده 
من دنیاه . 

را ی و 
موافاتها له حتی کادت الدمو ع تظفر من عينيه . ليتها تقبل لتقضی على هذا 
ی ی +« لها تقبل لین قلیه الوهان 
والو ساوس القاسية التی تضنیه 

ورف هس ایب a E‏ 
ولكن مالبث أن غطت الدشوة كل مشاعره المتيقظة النشيطة التدفقة فى 
أعماقه ؛ التى لم تعرف الاستقرار ولا او ء مذهام بها حبا . 

وأصلح روبه وخف إلى الباب مسرورا » وفتحه وقد رفت على شفتيه 
بسمة ترحيب سر عان ماغاضت لا رأ فؤاد آمامه . 

قال ى صوت مضطرب : 

أهلا .. أهلا .. تفضل . ' 

ودخل فوّاد وهو يقول : .. 

ب ا الل و انك رت عا ال شاا ا 
أن تخبرنى أن آمر عليك الليلة . 

وتلفت عمر فى حيرة وأسى » وزاد فى أساه أنه أحس أنها تعبث به . أنه 
يعلم علم اليقين أنها قاسية عابثة » و لكنه ماكان يحسب أن عبثها يبلغ حد 
السخرية به وبزوجها » وتمريغهما فى الوحل . 1 


— ۱۵۸۸ سس 


وراح فؤاد يتحدث فى بساطهة . 
واللهيا ای أمرك عجيب »نار على فى الکنب : تعلم أننى 

من الموظفين الذين لايغادرون مكاتبهم أبدا . 

وتحاشى عمر أن يقوده إلى الغرفة التى أعد فا زجاجته والكأسين ۽ 
ودلفا إلى غرفة أخرى وعمر يقول وهو مطأطئ الرأس 
- وال كنت کی اها أن الك الکیب وانا عل هذه 
الال . ۱ 

وأحس أن حجته ضعيفة وان كان فؤاد مستعدا أن يصدقها » ولكنهفى 
أعماقه كان یستشعر نها حجة واهية » فراح يقول ليبرر ذهابه إلى منزله فى 
الصباح وهو يعلم أنه غائب » فقد كان فى قرارته يشعر بالإثم . 

وماأزيد أن أفضى به إليك يحتاج إلى خلوة وهدوء . 

ورنت ف أذنه كلمة « خلوة » رنینا ساحرا مزق أعصابه وزادها غزیقا 
أنه تخيل أن سو سن:تضحك الآن منهما ضحكتا الهازئة المريرة . وسرعان 
ماقفزت إلى ذهنه فكرة أنها قد تكون بعشت بزوجها إليه ليخلو ها الجو 
لملاقاة رجل آخر غيره. نبا فاجرة قادرة على أن تستغل أسوأ الظروف 
لتحصل على ماتريد . وتلوى من ألم الفكرة » وفطن فؤاد إلى الارهاق 
الذی بدا عليه » فقال فى إشفاق : 

س مابك ؟ 
فقال وهو مطرق » فرك يديه فی وة : 
لم أنم بعد أن هجرتتی أحلام . 
ودنا منه فوّاد وقال : ۱ 
هجرتك ؟ ناذا ؟ 


16940ب 

وأشاح بوجهه عنه وقال : 

س تشاجرنا . 

ا 

فقال عمر وهو يغالب الثورة | لعارمة التى اتخذت صدره مسر حاها : ٠‏ 

س سبب تافه من الأسباب التى تثير المشاحنات بين الأزواج غالبا . 

فضحك فاد وهو يشير بيده إليه مهونا من شأنه » وقال : 

أكل هذا الفزع لانك تشاجرت مع أحلام ؟ هون عليك . الامر 
أيسر مما تتصور . 

وأشار إلى نفسه وقال فى سرور 

س سل جربا .. لا بد من المشاحنات لدوام الحب فى البيت السعيد . 
نها الماء الذى يروى شجرة الغرام .. إنها السماد الذى يمدها بالقوة 
والحياة .. إنها مجدد النشاط 

وضحك وقال وهو يضرب عمر على ظهره : 

و بعد الصلح يبدأ شهر عسل جديد . 

وراح فؤاد يداعب صديقه ويمازحه لمسح عن صدره قلقه و کدره ‏ 
بيدا كان عمر يفكر فى سوسن » والغيظ ينبش جوفه ويزيده من أمره 


عسرا ۲ 


۳۷ 


كانت سوسن تعد الغداء وهی هادئة » م تتفعل ولم تفکر فیما تفعله 
عندما تجد نفسها آمام عمر وجها لوجه على مائدة واحدة وزو جهااخدوع 
بینپما . وكانت وائقة من قدرتها على ضبط عواطفها . وزاد فى هدوئها 
I a‏ 
لیفکر فى النواة .. e‏ 
۰ فقد عمر سحره بعد أن حرجت أحلام من بيته . لم تعد هناك مغامرة 
إن آرادت أن تستولى عليه » ول يعد سلبه متعا . فممن تسلبه بعد أن 
هجرته ززجته اتی كانت وم 
وا د لي يد 
البشر من فضل ومثل عاليه . 

رمت نقسها فى أحضان عمر تسخر من احلام وتنتقم مها » 
ولتضرب معاول الهدم فى خرافة الصداقة النبيلة الوفية . إنبا ما آن آشارت 
إلى أنبل صدیق بأصبعها حتی خر ساجدا عند آقدامها . 

كانت مغامرتها مع عمر ناجحة:؛ و لكنها انتبت بعد آن حققت آغراضها 
جميغا . وما کانت تکتفی بمغامرة واحدة ناجحة بعد أن ذاقت لذة الغامرة 


کک 


وهی واثقة كل الثقة من أن هجرها لعمر سيعذبه ويرهقه ويضنيه 
ويحيل حياته جحيما » وأن هذا الألم الذى يستشرى فى روحه هو الدم 
الذى يغذى سعادتها » ولو جاء إلبها ذليلا حاشعا يتوسل لزادت روافد 
نشوتها . ۱ 
لیتبا تستطيع إذلال الناس جمیعا » أن ترغمهم على أن بهابوها ويخشوا 
باسها وال يسجدوا لها . 

وراحت تعد السفرة و تبالغ فى تنميقها » لا ترحيبا بعمر الضيف الذى 
استضافه زو جها اليوم ليتناول معهما الغداء » إشفاقا من أن يتناول غداءه 
فى العلریق بعد أن تر كته زو جته » بل لتشعره بفداحة المنسارة التى منى با 
بعد أن قطعت كل سبب بينه وبينها . 

وخفت إلى حجرتها تنتقى أكثر أثوابها إغراء » وراحت تبرز كل 
مفاتنها لتسیل لعابه وتؤجج نار الصبابة فى جوفه » ومن ثم تت ركه للحرمان 
یتلظی بسعيره » وهو لا شغل له إلا التفكير فما هی » وإنها لسعادة أن 
تعرف أن طيفها يطرد الوسن من عينيه بينا تنام ملء جفوتها . 

و معت جرس الباب يدق دقا حفیفا » ثم صوت الفتاح وهو يدور فى 
القفل » انه فواد دق ال حرس لینبهها أنه قادم لا ليناديها لتفتح و تطلعت ال 
نفسها فى الراة ثم سارت.لاستقباشما . 

وقال فاد : 

تفضل .. تقدم .. أنت فى دارك 1 

وتقدم عمر » وحفت سوسن [لیهما وقالت وهی تصافح عمر : 

أملا وسهلا » تفضل . ٠‏ 
۱ رم ۱۱ - الستنقع 


ج 

وقادبما إلى غرفة الاستقبال » وجلس عمر وفى قابه قلق الب » وفى 
عينيه و جد وعتاب » وقال فؤاد لصديقه : 

ثم التفت إلى عمر وقال : 

هات جا کت . 

فقال عمر : 

شکرا ‏ أفضل أن أبقى هكذا . 

فقال فواد وهو يېتسم : 

اطمئن . لن نسرق منها شيئا . 

وأراد أن يداعب زوجته فقال : 

على الأقل » أنا واثق من أننى لن أسرق منها شيعا » ولكن لا أدرى 
ماذا ستفعل سوسن . 

وضحك وانصوف وتركهما وحدهما . 

ودق قلب عمر دقا عنيفا » وراح يترقب فى حيرة » ثم التفت إلى 
سوسن وقال.فى صوت هامس ينم عن العتاب : 

لماذا لم تأق ؟ 
. فرفت عل شفتى سوسن بسمة هادئة وقالت : 

- اننی لاًدخل بیوتا غابت عنها الزوجات . 

فقال وهو یت : 

بالله دعی افزر . 

فقالت فى إيمان . 

واللهأقول حقا . " 
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وأقبل فاد وهو بر يده على بطنه ويقول لسوسن : 

نس جعنا . 

فقالت سوسن : 

الطعام جاهز فى انتظا را . 

وقال فوّاد لعمر : 

فقالت سوسن وهی تتحرك خارجة : 

لاتمدح طعامك .. دعه يتذوقه أولا ثم يحكم . 

وقرأ عمر فى عينيها با » فراحت مشاعر متباينة مور بين جوانحه . 
تدفقت افرازات الخوف والقلق والرغبة واطنان وافوان » وراح 
الا حساس باهوان يربو حتی كاد يبتلع الشاعر الأخرى كلها » وإذا به 
یستشعر أنه جيفة نتنة تغوص فى مستتقع آسن کریه . 

وراح يجاهد لینتشل نفسه من المستنقع » لينأى بها عما تردت فيه » 
ليتطهر من الوعاء النجس الذى ولغ فيه » ليسترد كرامته المسلوبة » 
وتعود إليه إنسانيته . ولكن مان أطلت عليه بقامتها الممشوقة حتى تبخر 
كل ماکان يفكر فيه » وم يعد یری ولايحس إلا إياها . 

وقالت وهی تتثنى فى رشاقة : 

پ تفضلا . 

وإذا به ینبض قبل أن يقوم فاد » فهو أعجز من أن يعصى ها إشارة . 

وساروا إلى المائدة » وجلست سوسن ف الصدر » وعمر عن يمينها 
وفؤٌاد عن يساره و بدعوا فى الطعام . وراح فاد يتحدث أحاديث عابرة 
وعمر مشغول عنه بالانفعالات التى تنفجر فى جوفه . 


لد 1١18‏ سه 


ی ات ی سا ا 
ساقها امس هاه نا نت منبش تسيب لعا تا 
وزادت او فه . تيقن من آنبا أغلقت نفسها دوند . 

وراح يرنو إلى فژاد وهو مشغول عنه بالغيرة التى كانت تخر روه . 
ا 0 
هرا E‏ من اي بعد أن نوق حلاوته ۽ 
و لکن ماذا جنت يداه حتی یطرد ؟ إنه حطم بیته » وقساعلی امرأته قسوة 
کان یرتجف فا فرقا لو حطرت على قلبه . یقن مکتوف الیدین أمام 
صدها ؟ وماذا یستطیم رجل أن یفعل لامرأة ازورت عنه وأقامت بینه 
وبينها سدا من الجفاء ؟ إنه لايملك إلا أن یتوسل .. أن یستعطف .. أن 
يجنو على ركبتيه يلتمس الوصال » أو يقسو على نفسه ويطأ قلبه بالأقدام . 
يته يستطيع أن يكم أنفاس قلبه امجنون ! ليته يستطيع أن يختقه 
ویستریع ! إنه لير تجف من الرعب : . يخشى أن يكون أضعف من أن يكبح 
جماح قلبه الوشان . اه لو استبد به فواده کا یستبد به الاّن » لکتب عليه . 
الشماء . 

والتفت فواد إلى سوسن وقال > 

تشاجر عمر مع احلام وترکت له البيت . وهو کا ترين شارد 
حزین . إنه لا يصبر على بعدها . 

وابتسم فواد » ورنت سوسن إلى عمر رنوة ساخرة وقالت : 

هذا وفاء . 


مت ال 


وزاد انقباض عمر وزادت حيرته » وجعل يتلفت كأنها کان خی أن 
يكشف فوّاد المشاعر الفوارة الثائرة بين جوانحه . 
وقال فؤاد لسوسن : 
د أرئ أن تذهبى إلى أحلام وأن ی 
E‏ ل رمو امف ER‏ 
س می ران أنه من الأ کرم للزو جين آنا یسویا علافهما دون و ساطة 
ودون أن یدعا لأحد فرصة للتدخل فى حياتهما الخاصة . 

وصمت فوّاد وكان ینتظر رد عمر » ولکن عمر كان فى دوامة من 
الشاعر القاسية . خیل إليه أن قهقهات عالية ساخرة ترن فى آغواره 
وتطعن كبرياءه وتتركها تىز قیحا وصدیدا . 

وقالت سوسن 

حاو لت أحلام أن تعدخل بینی وبين فاد لما ساد بيننا سوء تفاهم » 

ولكنى رفضت . : قلت لها هذا أمر بينى وین فؤاد ولا أحب أن نحل 
بيننا أحد . 

وساد صمت » كان كل مہم مشغولا بأحاسيسه : فزاد سعيد 
برو جته العاقلة الرشيدة » وعمر حانق على نفسه حائر فى الأفعى التي 
تتلوى أمامه ..إنه يخشاها ويضيق بها أحيانا ولكنه أعجز من أن يقتا , وأن 
يفك نفسه من (سارها + وسوسن تحاول أن شالق تر الرجلین معا . 


۳۸ 


التقت أحلام وسهیر » كانت أحلام ذابلة غاض لونها وذهب أمنها 
و سكن الانکسار عینیها اللتين كانتا تتألقان دواما ببریق السعادة القانعة » 
و کانت سهیر حزينة حقا للرزء الفادح الذی انقض کالصاعقة لیزلرل 
رکان العش الذی كان رمزا للحب العاقل الرصين . 

وقالت أحلام فى نبرات تقطر مرارة : 

سس مهك | لمجاب فى لحظة عن و جه | قيقة البشع البغيض » تیقنت أن 
عمر يخوننى وف بیتی وعلى فراشی » وانفجرت جمیع مقدسانی و تطایرت 
أشلاء . واكتشفت فجاة أن حياق التی كنت آظنبا مبرأة من العیوب 
ینخر فيا السوس .ما لاقسی حظة فى حياة الإنسان تلك التى يصفعه فيها 
الواة قع » ویصرخ فى وجهه ساحرا ليقول له إنه مخدوع ) م يكن آمامی 
إلاأن أصرخ وأسب وأضرب صدره وأمزق ملابسه . ولكن ماذا يجدى 
الفراخ وليل و9 تنائر كل شىء ؟ الماضى الحميل بذكرياته » 
والمستقبل بأحلامه وأمانيه » وم بيق إلا الواقع الألم بروائحه الكريمة التى 
ترك الأنوف . 

أصبح حبيبى فى طرفة عين غريمى الذى يؤذينى النظر إليه . السب 
الذخور تعفن فجأة وصار مقتا و کزها 7 
زوجی تلاشی و سقط من عینی . کل شیء تخیر حتی نفسى الصافية تلبدت 
بغیوم البغض والحقد والاحزان . 


وصمتت احلام برهة . ول ہس سهير بكلمة 


س ۱۸ ۱ س 


كانت الليلة الأولى التى عشتها بعد الكارثة رهيبة أجة قاسية » طار 
النوم من عينى » وأرهفت حواسی » وراحت المأساة تمر أمام خيالل كل 
لحفلة فتجدد أشجانى وتؤجج نار جوف . واستولت على غيرنى وراحت 
تطحننی طحنا وأنا أئن وأتلوى وأصرخ وإذا مس الوسن جفنى فسرعان 
ماأهب مذعورة . 

كانت ليلة حمومة رحت أهذى فيها ا شعری وأخمش و جهی » 
وأضرب وساد بقبضتی فى انفعال » وأبصق فى وجه خياله الاثل 
آمامی » وألطمه وأصفعه وأ رکله » ولکن ماکان شىء من ذلك لیشفی 
غلیل » ففؤادى المزق 5 كان رفن حياته ما کانت هذه 
- التخیلات لترد له الروح . 

وصمتت أحلام برهة ول تنبس سهير بكلمة > كانت تحس کل نبضة 
من نبضات أحلام الذا حرة بالأم ؛ فقد عاشت ليلة رهيبة كتلك الليلة 3 
يوم جاءت الیها سوسن تقذف فى و جهها الحقيقة المريرة » وتعلنها أن فژاد 
لفظها ليتزوجها هی ؛ سوسن شقيقتها » وراحت مشاعر حزينة كابية 
تنتشر فى صدرها » وأنحذ قلبها يخفق خفقات حب يائس يميا بلا امل » 
وكانت خفقاته كالموسيقى الحزينة التى تصدح فى جنازة حارة . 

وزفرت أحلام زفرة طويلة طردت بها بقايا موم التى احترقت إثر 
النجوى الدائرة يبنها وبين سهير » وبدأت تستشعر أنها تتخفف من وطأة 
الشاعر التى كانت تضغط صدرها ولاتجد ها متشفساء واستأنفت 
. مناءجاتها قالت : 

- واستولت عليٌ فكرة أن أراقب ابیت ء أن أتربص بغريمتى حتى إذا 
عادت لتلويث فراشی انقضضت عليما أقتلها » وراحت الدماء تتدفق 


ا 


خن ۲۳۱ مد 


حارة فى عروق » وغطت أغشية الحقد بصری » وقد قتلت غرعتی مرات 
فى خیال ‏ قلعا رمیا بالرصاص ‏ ألفيتبا من الشرفة » خنقتها بيدى ؛ 
طعنت قلبها خنجر مسموم » لكت کبدها بأسنای » حتی أحسست 
سبخونة وذقت طعم دمائه . 

بت ليلة دامية ل A‏ » ولكن ما آن بلغ 

منى الجهد منتهاه » وراحت ثورق تخبو حتى زأيت أن فراشى قد تلوث 
ار » وأن زوجى قد ضؤل وتلاشى حتى صار أهون من أن أرقبه 
او آهتم بدناءاته . 

تمرغ فى الوحل ءلم يعد الرجل الذی خفق قلبی بحبه و هام به » مات 
ذلك الرجل » قبرته وأنا آبکی آحر بكاء . أما الذى يدب على الأرض الآن 
کا تدب الدواب فهو رجل آخر » لا يربطنى به سبب من الأسباب . 

فقالت سهیر فى اشفاق : 

- إنبا صدمة ترلزل الکیان وتدمی النفس » ولكن الأيام كفيلة بأن 
تأسو الجراح . لو صفحنا فاننا نرب الصدع ونلم الفتق . 

فقالت أحلام فى مرارة : 

هيباتك ؛إنه أهون على الزو جة أن ترى زو جها مجندلا من أن تراه فى 
أحضان امرأة أخرى » رأيته بعينى .. ليتنى لم أر شياو أعلم . فماآهون 
أن تصدمنا الحقيقة العارية:دون أن نجد فرصة من الشك لنخدع أنفسنا . 
لیتبی ظللت مخدوعة فيه واستمررت آنعم بأوهامى الكاذبة التى كانت 
تستعدان: ۱ 

إننى أتمبى لو أنه استمر فى خحياناته لى دون أن يجبينى الواقع الألم ع 
ويقوض سعادق التى رفعت على أعمدة من النفاق والرياء والأكاذيب ۱ 


س ۱۷۰ س 


كان فى أيامنا الأخيرة يحوطنى برعايته » ويغذينى بعطفه ويصب فى 
آذنی أهازي الهيام كأنما عادت بنا الأيام إلى صدر زواجنا . كان يشعر فى 
قرارة نفسه بخطكه نحوى فكان يبالغ فى التودد. إلى ليعوضنى عما سلب 
منى . إننى كلما تذكرت ما کان بهمس به فى آذنی أر تجف وأنقبض و تثور 
ائرق » وأتمنى لو أستطيع أن أمحوها من ذاكرق کا تحمى من الأشرطة 
الأغانى والأحاديث التئ متها النفوس . 

وساد الصمت بینہما » وراحت كل منهما تجتر ذكرياتها وفى النفس 
لوعة وفى القلب نار . حذت سهير تتذكر لقاءها الأول لفؤٌاد » كانت 
مقابلة عارضة دبرتها المصادفات . ذهبت يوما إلى النادى لتبحث عن 
إحدى صديقاتها » وما كانت من المترددات على.النادى . علمت منه بعد 
ذلك أنه ذهب مصادفة إليه لمقابلة صديق وما كان من أعضاء النادى . 
وتقابلا فى الممر المؤصل إلى الداخل » ونظر إليها طويلا وراحت ترقبه من 
طرف عينها .. أحس كل منبما أن حيطا رفيعا ربط بينهما . وتقابلا مرة 
ثانية مصادفة فى الترو وتبادلا النظرات ورفت على الشفاه ابتسامات » و 
تكن المقابلة الثالثة مصادفة بل كانت وليدة تدبير وصبر » وراح ينتظر 
الساعات عند محطة الترو التى هبطت فيها » و حرجت هى إلى حطة المترو 
كأنما قوة ساحرة تجذبها إليها » كانت تحس فى أعماقها آنها ستجده هناك . 

وكانت إيماءة من الرأس » و تحية باللسان » وحدیث طويل » وخفقان 
ف القلب » وتلاق فى المقهى المنعزل الضارب فى ا » ورغبة فى 
الزوا ع ی e‏ 

وتبدت أحلام وقالت : 


عد الا 

س رأيتها وهی توسع خطاها لتغيب ف جوف الظلام » كانت أقرب 
إلى الشبح ولكن قلبى خفق فى شدة » ونبت فى رأسى وهم كرية زاد 
عذابى وضخم بلواى .. 

قالت سهير فى اهتام : 

وماذلك الوهم الذي نبت فى ذهنك ؟ 

فقالت أحلام وهی تشيح بوجهها كأنما تخشى أن تقع عيناها على 
0001 

لا .. لا .. إنه وهم من الأوهام . . 

فقالت سهير وهی تدنو منها : 

سالتك عن ذلك الوهم مایکون ؟ 

فقالت أحلام فى أسى وانفعال : ۱ 

سراح ذلك الوهم یتضخم فى سواد اللیل » واحتلت صورتها صفحة 
ذهنی . حاولت أن أطرد طیفها دون جدوی . كانت وهی, تنظر إلى 
بعينيها الساخرتين ترهقنى .. تعذبنی .. نظراتها سهام تسدد إلى قلبی » 
وابتسامتها حناجر تمزق صدرى . كانت هى الشاخة التعالية وأنا الذليلة 
ا لخاشعة التى تتلقی السیاط التی تهوی لتلهب ظهری . 

ودق قلب سهير رهبة وقالت : ` 

من هی ؟ من تکون ؟ 

فقالت أحلام وهی تتحامی نظراتها : 

ملا ل 

وزاد اضطراب سهير وان زاد يقينها » وقالت : 

س قولی .. بالله قول .. ۱ 


- 
وراحت أحلام تجمع أطراف شجاعتها . إنها تستشعر رغبة طاغية 
لتنفضى بسرها وتستريم. » ولكنها أشفقت أن تجرح سهیر . قالت : 

إا .. إنها . 
قالت سهير وقد اتسعت عیناها رعبا : 


کا 

وغطت أحلام وجهها يديا وأجهشت بالبکاء . 

انقبضت سهیر واشتد حزنها حتی حست أا تنوء » وزاد فی آساها 
أن جرح نفسها الذى كاد یندمل قد نکئ . كانت تراودها آحیانا فکرة أن 
سوسن ورطت فژّاد ودفعته إلى الانزلاق دفعا » حتی إذا ما ثاب إلى رشده 
عزم على أن يصلح خطأه الذى تردى فيه . ولكن هذه الراودة كانت 
تعذبها » فقد كانت تتهم نفسها بالخسة لتركها مثل ذلك المناطر الدنىء 
یقتحم رأسها » ولكنها الآن لا تجرع من مثل ذلك الناطر بعد أن و ضحت 
ا 

وراحت تسائل نفسها : إنها تفهم أن تسلیبا حطییبالتتزوج منه » 
ولكنها لا تفهم الدافع الذى يدفعها لسلب زو ج امرأة أخرى . إن حرمان 
الآخرين ما فى أيديهم شهوة من شهواتها » ولكن هل تبلغ تلك الشهوة 
حد حر مان الزو جات من أزواجهن ؟ لو أن تلك الشهوة استبدت بها حقا 
فقد هوت سوسن إلى الحضيض . 

وقفز فكرها إلى أبهها » إنه رجل مزواج » يركب المغامرات ويبد لذة 
ر فى الإعلان عنها » فهل جاءت سوسن ذواقة كأبيها ؟ وفزعت سهير 
اا ی ل 


۳ ۷( ر هت 


و ملات صورة سوسن صفحة ذهنها فاشمازت »و حنقت »ورد ف 
س عرسةٌ . 
ولف الضحیتین سکون قلق .. كالهدوء الذى يسبق العاصفة .. 


۳۹ 


كانت سوسن تتزین » وتدشر الأحمر على صفحة وجهها وعلى شفتیها 
بيد هنان » و کانت منتشية فهی تتسلح لتفتك بروج جدید » و تتتقم من 
زوجة أو همها خیاها آنبا متعالية عليها . 

إنها تقطن نفس العمارة التی تقطنها » وقد جاءت إلى البيت لم تفكر فى 
أن ترورها أو تاتمس منها زيارتها » إنها متغطرسة لا تود جیرانا ‏ 

تقابلا فى الدر . ج أكثر من مرة »وم تمد لها المرأة يدها تصافحها وم تبش 
يها كنك علد اد يا أن بام رار زفت قات 
إيماءة حفيفة برأسها . 

وأغاظ سوسن شوخها بأنفها »وگنت او کسرته وأرغمتها على أن 
تطأطيء البصر فى ذلة » أو حانت لما فرصة أن تقسو دی تا 
تحت أقدامها . 

ولحتها مرة مع زو جها » وداعبتها فكرة سلبة » وجعلت ترقب الزو ج 
فألفته بمتلك سيارة يسيل لها لعابها وتشتبی أن تستحوذ عليبا » ورأت 
نفسها بعين خيالها راكبة إلى جواره وهی تقول له : 
۶ ا سيارة فائحرة ! 


عم 

.فيلتفت إليها ويقول : 

0 

فتقول له وهى تمد يدها تأخذ مفاتيحها : 

E 

و غمرتها نشوة طاغية » وراحت تغذى النبتة التى نبتت فى خیاضا 
وترويها بکراهیتها للزوجة وكان ذلك هينا » فنفسها تتفجر بالكراهية › 
و ماآیسر ماود مها . 


ودبرت آمر ملاقاة الزوج فى الدر ج ملاقاة تبلو مصادفة » وابتسمت: 


له وحيته . وتکررت الصادفة ‏ ثم كان اللقاء الاول . 

لم يكن ۰ ذلك اللقاء هدف مغامرتها » إنه البداية و نها لتدبر الطريقة التی 
تقتحم بها على الزو جة دارها » وأن تنتبز بعد ذلك فرصة غيابها عنه لتحتل 
فراشها » فلذتها ل تبلغ أوجها إلاإذا دنست فرش الا حریات . 

واكتملت زينتها » وأدامت النظر إلى صورتها فى المراة ثم ایتسمت 
- ورمزت لنفسها بعينبا » وانطلقت إلى الباب وماأن فتحته حتى آلفت 
سهیر آمامها . وتقدمت سهون ودخلت وجعلت تتفرس فیها وقد ملا 
عبیرها الفواح أنفها . وأغلقت سهير الساب خلفها وقالت فى نبرة 
مضطر بة : 

کت از او 

والتفتت سوسن إلى الساعة فى معصمها وقالت : 

س عندی موعد هام مع الخياطة . 

فقالت سهير : 

اذهب معك . 


نت 
وارتبكت سوسن وقالت : 
ولکنی سأذهب أولا لزيارة آناس لیست ينك رم معرفة . 
وحرکت مشا عر سهیر وانفعلت وقالت : 
ب سوسن » إنك تلعبین باللار » فکری فى شرف زوجك . 
وألحست کان سهیر لطمتها فقالت فى غضب ؛ 
- هذا شأن من شكوف لا أحب أن أتحدث فيه مع أحد . 
ولم تأبه سهير بها » وربت ورتا فقالت : 
سب حرام عليك أن تمرغى شرفه فى الأوحال » ثوب إلى رشدك أتوسل 
إليك . 


3 


فقالت سوسن ف تأنيب وتحذير : 

رد 

واندفعت سهير تتحدث محمومة : 

لم يعد أمرك خافیا » رأتنك أحلام وأنت تفرین بعد أن دنست 
دارها . لن تكم,أحلام سرك » ستتحدث وتوسع الأرض إذاعة » 
و ستصبحین مصفة اق الافواه . جلبت لنفسك العار » و لطخت زو جلل 
بالأقذاز » ودست شرفنا بالأقدام » ملعونة نت يها سرت وأينا حللت . 

لست اع لالست اع آبدا » اننی بريئة منك » بريثة من . 
آوزارك » بريئة من أثامك » بريئة من دنسك وأوضارك . 

ودارت الأرض بسوسن و کادت تنهار » ولکن عز عليها أن تضعف 
أمام سهیر فتجلدت و تحاملت » وصاحت : 

س اخرجی .. احرجی من بیتی . 


N 


ولم تأبه سهير بها » وراحت تصیح فى وجهها وقد اتسعت عیناها 
ای ی ۱ 

لا .. لن أبرأ من اثامك إلاإذا طهرت شرفنا بدمك . ساقتلك 
وأمحو العار ‏ ولن یذرف أحدا عليك دمعة . 

وفزعت سوسن وراحت تصیح کاجنونة : 

لاخر جى يا مجرمة .. احرجی . 

وفتحت الباب .. وراحت تدفع سهير تطردها » و سهير تردد فى حنق 
واحتقار : 

OT TET 

وحرجت سهير وأغلقت سوسن الباب خلفها » وقد بلغ قلبها 
حنجر نها » علاها البهر » وزاغت نظراتها » وارتمت فى أقرب مقعد تاتقط 
آنفاسنها . 

وهبطت سهیر مضطربة حزينة حتی الوت ۰ تستشعر هوانا واحتقارا 
بعد أن تیقنت أن سوسن قد هوت وصارت جيفة تنبشها الذئاب . انا 
أختها ون أعلنت براءتها منها من فوق سبع موات » وستقرن بها إذا 
ما تیدث عنها الناس . وأحست نفسها تدمى و كبدها تتفطر » وتمنت لو 
أن خستها وقفت عند حد سلب فوّاد » ولکنها جرت حتى نباية الشوط 
و تردت فى الماوية . 

' وسارت تبر رجايها جرا » كانت مثقلة بالهموم والأحزان . وحها 
عمر ففر بعيدا حتى لا تراه .ولا احتفت عن ناظريه عاد يترقب ليتأكد أن 
" سوسن وحدها لي بصعد ليها يتوسل ویثرف الدموع بين يديا 
ترق لاله وتجود بالوصال . 


۱ج 

سلبت رادته لم يعد له على نفسه سلطان » وصارت أعز آمانیه أن 
يكتم أنفاس النداء الذى یتردد فى روحه » أن یطفه؛ الظماً الدائم الذی 
يحسه » أن يسعد بالوصل ظات وان ذل وهان . 

وجمم أطراف روا اجا حرا عامل مو بام 
وسرت قشعريرة فى جسمه » وانتشر خدر فى مشاعره » وصار كعباد 
الشمس يتبع معبودته آیغا سارت . 

وانسابت فى رشاقة بعد آن هدأت نفسهاووأدت خاوفها و لوت شفتها 
استخفافا » فما كانت سهير لتخیفها أو تبدل حياتها وان التها وح ركت 
مخاوفها حظات لا تکاد تحسب فى عمر الزمن . 

وراح عمر یتبعها من بعید » يترقب أن تبتعد عن زحمة اللاس أو تعرج 
فى طریق هادیء لہر ع إليبا يبئها لواعج نفسه » ویتوسل إليها أن تطفوة نار 
الحرمان التی یصلاها وأن تنتشله من العذاب . وعرجت إلى طریق جانبی 
اراح اسمن و ليلحق بها » مرهف الحس متوتر الأعصاب يوجس 
حيفة » اه لو أوصدت أبواب رحمتها دونه لكتب عليه الشقاء . 

واقترب منها یستجمع نفسه التى طارت شعاعا » وقبل أن يسيطر على 
حواسه ها تتجه إلى سيارة أنيقة فأخخرة » وفتح الباب و قفزت إلى جوار 
الجالس خلف عجلة القيادة » وأغلق الباب وانطلقت السيارة . 

وتدفقت الدماء الحارة إلى رأسه » وغامت عیناه بسحب كثيفة من 
الغضب حتى لم يعد یری مأ حوله » وراح قلبه ینز مقتا » ولفه هو ان ظل 
يضيق عليه الخناق حتی كاد يكم أنفاسه . 

ورن فى آغواره صوت أحلام : « أنت جيفة نتنة ؛ روح متقيحة » ۱ 
تفن شیر » فتلوی وأن ککلب جرم » وأرهق حتى أحبس أنه سينبار . 


. (م ۱۲ س الستنقع ) 


سد ۱۱۷۸ س 


ودار على عقبیه وهو ذلیل » تحجرت ماقیه وان سالت دموعه فى. 


روحه تلسعها کشواظ النار » وانصرف حانقا ثاثرا منقبضا وان يحرم 
آمره على أن ينساها وآن يجد للفسه سلوی بعیدا عنبا . 


۳۰ 


قالت له سوسن فى دلال : 

ال آين ؟ 

فال فؤاد وهو يتأهب للخروج : 

ذاهب للقاء عمر » ضرب لى موعدا فى مکان بعید :ولا آدری 
ماذا دهاه اور و صارت تصرفاته عجيية بعد أن خاصمته أسحلام .لل 


وسار بضع خطوات ثم التفت وقال : 

قد أتأخر الليلة قليلا . 

تاش تن سيره » ونادت سوسن : 

فواد . 

فالتفت و قال : 

العم . ai‏ 
منذ متى تخرج هكذا ؟! 

ورنت إليه رنوة ساحرة فقال وهو يعود لا : 


سد اسف 


نت ۱۱۷٩‏ مت 


ومال عليها یطبع على خدها قبلة » ولكنها تعلقت به . وغابا فى قبلة 
طويلة » ثم نظرت إليه وقالت : 

مع السلامة . 

فقال وهو يمد شفتيه : 

ل الى أرق قبل آنا فيس اثر هزم 

وتناولت منديله ومسحت به شفتيه » وتلوث المنديل بالأحمر . 
فتناوله وراح يقبله فى يده ويقول مداعبا : 

ب ماذا ستقول زوجتى عندما ترى هنا الندیل ؟ 

فقالت وعلى شفتيها بسمة : 

ع لن تقول زو جتك شاا تقق بك . 

وخرج وهو يشير لها بيده وجلست على مقعد کبیر وغاصت فيه 
ووضعت ساقا على ساق . وتناولت مجلة راحت تقرأ فيها . 

وتقضی بعض الوقت » ودق جرس الباب . فقامت وفتحقه › 
ووجلاث عمر آمامها فقالت له : 

ن حرج فؤاد الان . 

فقال و هو یبتسم ابتسامة باهتة : 

أعرف أنه نجرج ملاقاتی .. أرسلته بعیدا لیخلو لنا الجو . 

ودفع الباب ليدخل » ولکنها قالت وهی تغلقه فى وجهه : 

۱ 5 

ودفع الباب فى شدة ودخل » وأغلقنه خلفه وهو يرنو إلى سوسن فى 
وله » ولم تضطرب » وقالت له : 

ماذا تريد ؟ 


Ne aS‏ با 


فقال وهو یدنو منبا » فى صوت متهدج ذلیل : 
أريد أن أسعد بقربك ء أن أحس وجودك » أن أطفئ النار 
العاججة ق جوق ‏ أن آعود إل جنعك . 
فقالت فى اصرار : 
عزنا عر ی 

ا ال ا عرج آم بقی 
يتوسل . إنها بذلك ستقطی على العلاقة التى بينهما » وستوغر صدر 
زوجها عليه » وستتمکن من أن تسد أذنيه عن الاتبامات التى قد توجه 
لها . لن تخشاه بعد اليوم » ولن تخشى سهير وان تخش ی أحلام ؛ فهم جميعا 
آعداژها الذين یعملون على زلزلة حياتها وتقویض سعادتها : لقد وصم 
عمر نفسه بتدبير إبعاد فاد عن بينه ومجيئه لها ليراودها عن نفسها أما 
سهير فهى شائئة لفوزها به دونها » وأحلام امرأة تقتلها غيرتما . 

أصبح فؤاد يحبها ویصدق كل كلمة تتفوه بها » وماآیسر أن تغرس فى 
نفسه كل هذه الأباطيل و وتقوده حيت تشاء . 

وراح عمر يتوسل : 

ب سوسن » لا حياة لى بدونك » فلماذا هذا الصد و ليس لى جريرة 
إلا آنتی أحببتك » تفتح لك قلبى » وانسللت إلى روحى + وسری حبى 
لك فى حناياى مسرى الدم . أصبحت كل أماق فى دنياى أن أنال 
ر ضاك » آن آقضی ما بقی من حياق أحترق بنار هواك » آن أظل العابد 
الذی لا يكتفى بعبادة معبوده بل یشتیه ویفنی فيه . 

فقالت له سوسن وهی تشیح بوجهها عنه : 

س عمر ‏ احرج أرجوك . 


رد 

فقال فى انفعال : ۱ 

سما أقساك ! أأصد عن الاء والری مبلول ؟ أيوضد فى وجهی باب 
جنتی و یفتح للاحرین ؟ از أحترق ؛ غيرق تبش جوف الظماً یعذبنی 
والحرمان یضنیتی » وقلبی اجرو ح یتلمس البلسم . 
أريدك .. أريدك یاسوسن » ولن آبرح هذا الکان قبل أن أروى 
غلتى » وأسكت صراخ الوحش الكامن فى أعماق » الذى أطلقته من 
عقاله » وزدته ضراوة وافتراشا . 

ومد يده يلتمسها » فقالت فى تہدید : 

حذار وإلاأطلقت صوق وجمعت الجيران . 

فقال وهو يرتجف : ۱ 

ماالذى غير قلبك ؟! لاذا هذا النفور ؟ إننى عمر لم آتبدل وم 
أتغير . ولکن لا .. تبدلت وتغيرت » كنت عاقلا فسلبت عقلى » كنت 
شريفا فسلبت شرفى » كنت كريما فسلبت كرامتى » كنت وفيا فسلبت 
وافاقٌ » وائنی لست نادما عل ماکان . ضحیت کل ذلك فی سیل 
اک موه ی أن اف بك قي ف معي رضاك. أريدك ان 
قرطو ارد ر ار 

و حاول أن یضمها إليه فقالت وهی تصده : 

س ولكنى لاأريدك » زهدتك » عافتك نفسى » ول أعد آشتريك .. 
احرج .. 

و ثارت کرامته الطعونة فقبض على عنقهاو غاب عن الوجود لم يكن 
مس مايفعل » ؤراح يضغط على عنقها وهو يهتف فى حب ووله : 

ب سوسن .. سوسن . ۱ 


AY —‏ هده 


وصرحت صرخة مدوية مفزوعة ‏ ولکنه لم یسمعها وی 
حواسه مر كرة فى إ إحساس غامض خلر ؛ واشتد ضغط يديه على عنقها 
وهو هتف فى رقة كأئما يناجيها : 

سد سوسن .. موسر : 

وخارت قواها » وراحت تنهار وهو ينهار معها » حتى سقطت عل 
الأرض وهو فوقها » يضغط على عنقها بكل ماوق من قوة دون أن 
يدرى . 

و تتابع الطرق على الباب » واشتد دفعه ليفتح » فقد مزقت صرحة 
سوسن اذان جيرانها » ولكن عمر كان مشغولا عن كل ما حوله 
سوس 

وانقشعت الغيبوبة التی استولت عليه -لحظات » وصلك أذنيه أصوات 
قرع الباب وصياح الناس فانتبه مذعورا » ونظر إلى سوسن الملقاة على 
الارض وقد جحظت عيناها و سكنت إ إلى الأبد فحذر كل شىء » انخلع 
قلبه لما تيقن أن العابد قتل إللهه فى لحظة جنون » دون أن يفنى فيه . 

وجزع . وانتابه يأس ولفه حزن عميق » ونظر إلى سوسن فى حنان » 
ثم دفن وجهه فى صدرها وراح يبكى وينشج فى عصبية وکل جسمه 


۴۹ 


غرفة أنيقة بها مقاعد وثيرة طويلة » صنعت حشاياها من المطاط » وفى 
زكرن فنا رة قضيرة من المعدن تدلت منها المصابيح الكهربائية › 
وجلس على مقعد منها جلال وإلى جواره فتاة فى التاسعة عشرة » جميلة 1 
ولكنها أسرفت فى زينتها » وأمامها نضد فوقه جردل به زجاجة حوها 
ثلج » و کاسان مامتا سائلا اشقر . 

وعلى مقعد قريب جلس رجل آخر وفتاة أخرى e‏ 
الرأس تمرر الفتاة أصبعها على صاعته وترفع الكأس إلى شفتيها بيدها 
الأخرى . إنها تضحك بسبب وبلا سبب » ولكن ضحكاتها كانت أشبه 
بالعویل . 

ورفع جلال ذقن الفتاة بأصبعه وراح يتفرس فيها مليا » ثم قال : 

ب إلى أحترم الاباء الذين ينجبون فتيات جميلات حسان . 

وقال الصديق وهو يضحك : 

E 

وضحكت الفتاة التى كانت تداعبه . وقال جلال : 

تأق الفتيات للاباء والأبناء للأمهات . فإذا كان الأب جيلا' 
جاءت البنات جميلات » وإذا كانت الأم جميلة والأب دميما جاءت 
الفتيات دميمات : والأبناء جملاء . 

وضحك الصديق وقال : 

هذه نظرية جلال فى الجمال . 


1/88 سد 


فقالت الفتاة التى يداعبها جلال : 
هلم ريه الكادى ب ايديا متا 
قال جلال فى إصرار : 
أجرم أن أباك جميل . 
فقالت الفتاة : 
نت كان ای يشييلف: 
وضحك الصديق ضحكة ساخرة وقال : 
سس کان جمیلا ولا شك. . 
واخ جلال کدرا » ضايقته فکرة أن یکون آباها أو أن يشبه أباها » 
کان يبتبج إذا ماانفرد بفتاة شابة صغيرة و لکنه لم يفكر من قبل فیما یکون 
شعوره لو كان أبا لإحداهن » وقال جلال ليفر من سحابة الكدر التى 
مرت به : 
كان ؟ وأين هو الآن ؟ 
مات وانا صغيرة . 
الله ير مه .. 
وراح يمرر يده على عنقها ليحس وجودها ويعيد الببجة إلى صدره 
وقال :. 
- ما خلق هذا الجيد إلا ليزين بأفخر القلائد . 
فقال الصديق وهو يرنو إلى جلال رنوة خاصة : 
س خير ما يزينه قلادة من الفل : ۱ 
و فهمها جلال فقال : 
لو كان عندی مال لاشتریت ها قلادة من ماس . 


د ۱۸۵ لد 

فقالت الفتاة : 

س أوليس عندله ؟؟ 

س کان عندی بیتان: . 

س کان ؟ وماذا حدث لما ؟ 

- تحولا إلى أساور وأقراط وقلائد .. إلى نهر من الخمر . 

فقال الصدیق و هو يضحك : : 

س لو كان فى يد آمك سوار أو فى أذنها قرط أو فى عنقها قلادة » فهى 
هدية منه , 

وقهقه وضحكت فتاته » واربد وجه الفتاة وقالت : 

بالله دعوا أمى فى حاطا » أقسم أنها سيدة فاضلة . 

'فقال جلال وهو يضمها إليه : 

س دعونا مما يكدر صفونا » نحن هنا . ' 

ومال عليها يقبلها . 

ودق جرس التليفون فقال جلال لصديقه فى حنق : 

ب قلت لك مرارا ألا ضرورة هنا مادم اللذات هذا . 

وسار الصديق إلى التايفون » والعيون تتبعه » ورفع السماعة وقال : 

۱ Es 

والتفت إلى جلال وقد آبعد التلیفون عن أذنيه » وقال جلال دون أن 
' يتتحرك : 
ب غير معقول أن يطلبنى أحد هنا . دع الهزر . 
فقال الصديق : 
والله يطلبونك . 


جد الا 
لاأحد یعرف أننى هنا إلا جرسون القهوة » ماالذى دعا هذا 
اتخبول ليزعجنا الساعة ! 
ومبض » وذهب إل التليفون » وتناول السماعة وقال : 
بالق و 
ومس أذنيه صوت مضطرب : 
حت الو خلال ا 


نعم ياستورو . 
س بالله تذهمب حالا إلى البيت , 
ب[ اذا ؟ 


يبحثون عنك فى كل مكان . 
بحم اذا ؟ انطق . 
وانبثق القلق فى قلب جلال » وطارت الخمر من رأسه وراحت عیناه 
تتح ركان فى حيرة » وقال صوت ستورو : 
سس الهائم الکبيرة . 
امرأق ؟ ماذا حدث فا ؟ 
س قل .. ماذا جری ؟ ماالذی حدث ؟ ۱ 
وارتجف جلال من قمة رأسه إلى أخمض القدم » وقال ستورو : 
بت خنقها عمر . 
س خنشها !؟ ماتت ! 
 .‏ البقية فى حياتك يا جلال بك . 


سس ۱۹۷ س 


و سقطت السماعة من يد جلال » ودق قلبه فى رهبة » وانفطرت 
الحو رش نوات بوروريا ا ماد لحن كرف روط ل E‏ 

ودارت به الأرض و کاد ینبار ع فخف ال صدیقه يده وسال : 

س من التى ماتت ؟ 

فقال كأنما يلفظ روحه : 

ون 

ثم انفجر باکیا كالأأطفال » و سار مطرقا حزینا واها یستشعر خزیا .. 
وو قفت الفتاتان تنظران إلى الرجلین اللذین ینسحبان من الکان وی 
عيونهما رعب وعلی شفاههما صمت مطبق . 


۳۲ 


حر ج فاد من قسم البولیس بعد أن أدلى بأقواله ل وكيل النيابة مطرق 
الرأس » حزينا حتى ا موت » يستشعر حزیا ويحس أنه منبوذ » ماأن تفع 
عينا إنسان عليه حتی تسرى فيه رعشات » ویتفصد من جبینه عرق 
الخجل » وتتقاصر نفسه » ويتمنى لو أن الأرض تنشق وتبتلعه . 

كان حانقا » نفسه سوداء كليل سرمد » والمرارة تلذع روحه » 
والضیق بکل شىء طابعه » حتی ذاته ضاق بها . نقوضت ف غخة کل 
آماله » وتدنس ماضیه » وانهارت مثله » و کفر بالقدسات جميعا . لماذا 
احتاره الله هو بالذات لهذه التجربة القاسية » وامحنة التى تنقض الظهر 
وتلطخ الجبين بالعار ؟ لماذا هو دون ملایین البشر الذى كتب عليه أن 


e‏ تب 
يفجع ف الزو جة وأن یفجع فى الصدیق وأن يحتقر ویهان ویصبح سخرية 
الناس بدل أن تذرف من أجله الدموع ؟ 

کفر باحب و کفر بالصداقة و کفر بالوفاء » ولم يعد يؤمن إلا بالبغض 
والقت والكراهية التی تسری فيه کالصدید , صارت روحه نخرة یجری 
فيا السوس ‏ وذاته دنيعة مشوهة تنفر مها النفوس .. إن كل نظرة تسدد 
إليه تصرخ فيه : « ديوث .. ديوث ) . 1 

و بلغ أله غايته فكاد يصيح فى الطريق کاجنون » و خیل إليه أن كرافتته 
هى التى تخنقه فراح يرخيها ويفك ياقة القميص » ولكن ۸ تخف القبضة 
التى كانت تضغط على أنفاسه » إنه يتعذب عذابا قاسيالا رحمة فيه . جميع 
المشاعر القاسية الكريبة المقيتة تلهبه بسياط من نار وتصب فى جوفه 
الحميم . ۱ 
لماذا یتحمل هو العذاب و مااقترف ذنبا ولا قارف نما ولا حاد عن 
الطریق ؟ خانته و حدعته و سخرت منه » ومرغت شرفه فى الوحل وعبث 
كأس الدنایا » ثم تموت وتتركه للخزی والعار والعذاب الألم . 

تموت وتستري يبنا هو يتلظى بنار السعير » أهذا عدل ؟ ليته يموت 
وینجو من الضنى الذى هو فيه . 

أحس دوارا وتحركت آحشاژه وكاد ينوء » ول يرحمه قلبه بل راح 
ينزف مشاعر سوداء تلسعه كجمرات النار » وتخزه كسنان راب » 
وتبشه ككلب مسعور . 

وأن أنينا وهمس فى ضميره هامس : هذا ظلم وجور . ظلم رمافى به 
القدر الذی اختلت ف يذه الوازین . ۱ 


ا 

فوطى .. فوضی .. فوضى .. » و إلا ماذا جنت یدای عق افق 
ماأنا فيه ؟ 

وراح يحاسب نفسه وإذا بصوت اتہام يشبر إليه ويقول : 

عذبت سهير عذابا ألما بلا ذنب اقترفته لا جناية جنتبا » هجر ها عدو انا 
وظلما . . 
یوما الحقارة التى أحسها ؟ استشعرت هذا الحرن الثقيل الذی آنوء 
بحمله ؟ ر الرؤى البشعة التى أطارت النوم من عينى ؟ أقرحت 
عينيها الدموع ا! لتى حجرت فى مقلتى لتزيد فى ارهاق وضنای ؟ أمزقت 
قلبها الخناجر التى لا تفتاً تطعننى ؟ ألذعتها عقارب الكراهية التى تأكل 
صدرى ؟ آخبت آماها کا انطفأت آمال ؟ أنزف فؤادها ألما مضا کا نرف 
فزادی ؟ أتحركت کوامن رو حها بالشجن کا تحر کت کوامن روحی ؟ 
اظلمت الدنیا فى عينيها کا هي سوداء بشعة بغيضة فى ناظری ؟ 

إننى ضائع .. ضائع » أتخبط فى دیاجیر نفسی المشوهة الطعونة احقرة 
lt‏ » الضعيفة المتبالكة اا ا ی 

۳1 ون ماأکابده الان إذن فقد ظلمتها ظلما عظيما . 
كنت باغیا فدارت عل الدوائر » كنت قاسیا فقست علی الأيام . كنت 
نذلا فرع الله من نفس الكاس التی أسقيعا منها . 

و حس حاجته | إلى صدر حنون یدفن فيه و جهه وییکی » حتی یسترجخ 
من وطأة الأحزان الجائمة على صدره التی تکاد تنقض ظهره » فتذ کر 
أمه . وزاد آساه ) فقل ماتت وهو ضغير وحرم من آطیب حناك . 


ب 

وانطلق و هو ضائع حاثر قلق جرخ يستشعر خسة » يضرب فى بيداء 
اياة یالسا باگسا و حیدا منبوذا » تشعبت فى حنایاه کراهیته لدفسه 
و للبش ية جمعاء . 

و کانت سهير فى غرفة من غرف القسم مع آمها التكلى التی ارتدت 
ثياب الحداد ومع یا الذى عرف الحزن طريقه | إلى قلبه »وت فؤاد وهو 
حارج ينظر إلى الأرض فى خزى ۰ فخفق قلبها | إشفاقا عليه » وتألمت له 
أكثر من الألم الذى أحسته لفقد أختها . 

وم تستطع أن تكبح الرغية التى ولدت فى صدرها فقامت منسلة » 
وغادرت الغرفة ووقفت برهة ترقبه حافقة القلب » شاردة اللب » تفكر 
فى المشاعر التى عادت لتنبض با حياة ثانية فى أغوارها 

نبا لاتزال تبه » حتى إنها راحت تتهم نفسها بأنها هی السبب فيما 
يقاسيه الآن من عذاب » وهی التى قادته إلى سوسن . لولاها ماعرفها 
وماوقعفى حبائلها » وما كان ما كان . كانت خلب القط للقدر الذى يخط 
مصائر الناس . 

a‏ اول ا 
لظروف أقوى منهما ء ألقتهما فى آتون من النار لتصهرهما » و تخلصهما من 
الخبائث ليصبحا أطهر قلبا وأنقى معدنا وأصلب عودا . 

ومس فى جوفها هامس : إن لذة الوصول على قدر مافى الطريق من 
مصاعب ومتاعب وأهوال » ولذة النصر على قدر ماف المعركة من كفاح 
فضا ها قطان 

وسارت خافه مسحورة » تمس أا لقت خلقا آخر »کر 


ECS 
وأكثر حنكة وأكثر تساعا » وأعمق حبا من تلك الفتاة التى قادتها القادیر‎ 
. إلى ذلك الشاب الخام‎ 

ودنت منه وقد اشتد وجيب قلا ومشى الخدر اللذيذ فى أوصاها » 
وقالت فى صوت مضطرب : 

س فؤاد , 

وانتفض كعصفور أزعجته طلقة رصاص » وم يجد لسانه » وأمات 
اضطرابه وقلقه الكلمات التى تراقصت عل شفتيه » وكان رده أن زاد 
اطراقا . 0 
وسارت إلى جانبه » وعجزت عن أن تكبح جماح رغباتها الثاثرة 
الطاغية باگنان » فمدت يدها وقبضت عل يده » فار تجف ولكنه أحس 
راحة » وراح يضغط على يدها . فقد تسلل إلى دياجير الظلام الترا م فى 
أغوار نفسه بصيص من النور » واستشعر أنه لم يعد يواجه العام .. إنه 
يواجهه ويسنده قلب خافق بالحب » وهذا أمضى سلاح . 


ی یم از 
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